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ا 
1 0ئ بسك التاریخ تةخ ومپ شات اد ای الما السب 


ا حاضر ۳ لپست تکرارا معاصرا وحدیثا لوقائم التاریخ القدیم. غبز آن ی 
اطياة البشرية وما یکتفها عن صراعات خوانین عامه وموحده کم هنا ف “هله 
الحبياة من ضصراعاتء :ولڈلك کان الوعي بہذہ القوائین آمرا ضروریا لفهم واقم 
الصراعات المعاضرة» وتقدير احتیاجاتہا وضروراتہا والبصیرۃة ممستقبع 
وتطورھاء ومن ثم تحصیل وامتلاك الأدوات اللازمة لحعل نبايات هذه 
الصراعات فى مصلحة الشعوب والقوى المتقدمة في هذه الحياة, 

فالوعي الضر وری واللازم والمطلوس؛ إذاء هو الوعی شواتن التاریخ , 
وإذا کان الأمر خاضّا بذلك الض راغ العمیق والعنیف القائم ی عصرنا الراهن 
بين الشرق العري وین الاستعماں ہشکليه القدیم والحدیٹ: وإذا كان هذا 
الصراع قديماء وليس وليد عصرنا الراهن فقط. فإن الوعی بالقوانین التارخیه 
التي حكمت هذا الصراع. خصوصاً فی العصور الوسطی وہدایات العصر 
الیگ يصبح ۳ ريا كا لادازة اتخدات الصراع الراه: لمصلحة 
الانسان العریی: وحتی غکن لیقظته اخدیثة من القیام وصد الغزو الاستعماري 
الحديت كنا تمكنت يقظلته فى العصور الوسطی من هزيمة الموجة الاستعيارية 
الى جاءته في ذلك الحين مستترة بستار الدين. 


فالقضية إذا ليست مخرد قراءة التاريخ اذ دي كي صراع العرب فيل 


الااستعار الذى اء إلى العام العری ف العصنور ا! لوسطى گیٹ ستار صلیت 

۱ ۱ 0 5 | 3 وسفن ۱ ۱ 
اہی ول بذاية لعضر رس جلف رابات لتجارة و لحار 3 ای 
القضية هي الوعي بالقوانين التى حكمت هذا الصراعء وذلك :من خلال 
تشذيم الضفحات الارزة ایی تحت العار لد الکری وال ساسة ی فعض ن 
هلا الصراع 5 وهی اللیمة الق نحاول الو سپا عل ی وچ اوح فد | 
الکتات, 


فالأمر إذا ليس ترفا فکریا يقدمه الكاتب إلى القارئء حول.هذه الصفحات 
من التاريخ , وإعا هي حاولة : نستعين فيها بالج العلمي بي دراسة التاريخ , 
على استخلاص القوانين العامة التي حكمت صراغ العرب ضد الغزاة منذ 
الحروب الصليبية حيق بدايات عضرنا الحديث [من معركة ١حطين)‏ حتى 
معركة «رشيد». .] وذلك كي يسهم الوعي بهذه القوانين في تحصيل أسباب 
النصر في الصراع الذي يعيشه الإنسان العربي في هذه الحقبة الراهنة من 
حثب التاریخ . . 


الغا المج فا فى اه عو القوانین؛ او تمداد العناض 

والكليات والادعاء بأئيا هي القوائن ٠‏ الق ینت :ڭا الضراع: و اما از 
الي تمض به صفحات هذا الكتاب هو عرض صفحات العارلك الکری 
التي دارت ی صراعنا ضد الغزات. من «حطین؛ یی «رشیده. مستندين في 
ذلك إلى أقدم وأوڈ ثق الصادر التي شاهد أصحابا وعاصر وا هده العارك 
وشارکو عملیا أو كربا في هذه الصراعات» 3 ترك الآمر يعد ذلك 

للقاریء پستخلص من هلہ العارك الشوائین الق حکمت الصراع سين 
آطر افها وشا تقدير الصالح واخوهري من هذه القوانين کي نستعين ہا 
ونعي على ضوثها صراعنا الراهن فنوجه أحداثه تجاه النصر الذي تامله. کا 
صنع أسلافتا ضد موجات العزو التي اجتاحت وطئنا في زمنهم. فانتصروا 
عليها في المعارك الكبرى التى يتحدث عنها هذا الكتاب. 


فمنل قرون طويلة وعصور موغلة في أعباق التاريخ كان الصراع قائما بين 
الشر ۳ والغرب؛ ولقد ظلت هذا الصر اع دورائه وموحاته ومعاركة رغم تعد 
اللہ ا ات الق شهدا مواطن الغزاة الذین ظلت آعینیم یا عل 
الشرق طامعین ۴ ترواته وکنوزه وموفعہ الاستراتيجي الدي كم مرک هذا 
الکوکب الذی نغیش, فیه . 

ولقد کان صراع الغرب عثلا في الدولة البیزنطيةه ضد الشرق مثلا في 
الله الارسة القدعق فضلا من فصول هذا الصراع» امتد على طول قرون 
عدیلة سفت سااد المسيح . . ولقد استطاع الغرت قيادة الاسكتدر الأكر 
القدونی أن مخرز في القرن الثاني قبل الميلاد انتصارا ا للغرب صك الس 
عندما کون امبراطوريته الشوقية الواسعة الأرجاء, . وھی الامبراطوریة ال 
جعلت سيادة الغرب تدوم ۳ من. تیانیه گرولا. 

وعندما ظهر الاسلام تسلح العرب بأسلحته المادية والمعنوية وأخذوا على 
عاتفهم مهمة تحرير الشرق من نير الحكم البيزنطي: ففتح السیخیون 
المضر يون أذرعهم یشن عمر و بن العاص 5 ردیر وه تك الین تر تن وحاردت 
عرب سوریا الخساسنه -وهم نصاری - ق. .صفوف. الجيش العری السلم ضد 
نصارئ الروم» وفي مدة وجيرة ۳ ۰- ان پشضبزا عن كاهل الشرق 
رداء الغزو الاستعيارئ الغربی الذى آلقاه على کاهله الاسکندر الاگر 5 القرن 
الثاني قبل الیلاد. 


وقي العضور الوسطی. وعلى امتداد قرنين من الزمان 
)۹1 ۰ آ۸۱۲۹) تجدد الصراع من جذیدء وجاء الغرب الاستع‌اری هذه 
اکر 87 تحت صلبان السیح؛ × حاو شنثٹر أطاعه: الاستعار یه الأستطاقة 
بالدين, .ومتسلحاً في هذه الموجة الحديدة بفروسية الإقظاع وفرساته في العصور 
الوسطی؛ وبعد آن آحرز الانتصارات: واستولى على مساحات من الأرض 
آقام علیها الامارات الصليية اللاتینیه» التي فصل بها المشرق العربى عن مصر 
والمغرباء وبعد أن قبض بواسطة بورجوازیته ومدنه التجارية على مقدرات 
التجارة العالیه الارة بالشرق العری؛ سل ان تم له ذلك استیقظ الشرق: 


۷ 


لہ فتسلح با سليحة ذلك الصراع وقامت ف الوظن العربی تلك الأنظمة یت 
الحكم الى استتدت ال الفروسية والفرسان» قكانت الدوله «الزدکیهة 
3 التوریه » بالمشرق العری. وذ الدولة الأيؤبية » في مصر والمشرق العريى. . 
وكانت المعارك الفاصلة الى حسمت هه الوجه من موجات ذلك الصراع 

سا ل ا ہے ا پا 


لصالح العرب ضد الغزات الغربيين. , 


وی صراع الغرب الا ستعماری هدا صد العرت والعرویت. استعان 
بالأفليات والقبائل والفئات العنصرية التى لا يكن ا أي ود ولا تربطه ہا 
أية روابط فکریةء کیا حدث غندما تخالف مع «التثارة الوثثيين: ضصد. العربت 
الین یدینون بدین سیاويی؟!.. کل دلك ی سبیل الغنزة والاستعےار 
والا ستیطان . . 


وی بدایات العصر احدیث تعرض الشرق العري لوجبة جديدة من 
الغزو الغر زفع آضحاا هذه الرة رایات التجارة والتجار. فكان ذلك 
الصراع القائم والمستمر منذ حملة بونابرت على مصر ثم الشام.. وفي هذه 
الوجة والرحله من هذا الصراع استعان الغرب» ولا یزال بالأقلیة العنصریة 
المتمثلة فى الیھود الصھیولیینء رغم تاريخ هذا الغرب ف اضطھاد البھود 
ژحصرهم في بلاده وندنه بایتو کالنبوذین وصفحات تاريخه المليئة بالعداء 
للسامیة... کل طلل» ایض ى سبیل الغوو والاستعزار والاشتطان::. 


عزفا عن الشرق العري: حتى لا نتم للعرب قوتیم بوحدتيم. فکانت 
الكيانات الضليبية قديما تمتد من البحر المتوسط -حتى ميئاء: «أيله على خليج 
العقب. وحدیثا تقوم فى هذا الموقع الدولة الصهيونية لتحقق نفس الأهداف» 
وهی تطمح ۴ التمکن شِذا العزل باعطاء ا جداز العازل] ار ید هی العرضن 
والطول؟! . . 

وطوال المعارك الي شیدغا مذا الصراع كانتت وحدة الحبهه القومية 
العربية؛ وبالذات و سات الشرق اع تا وتسائد الجبهة الم قیة مع الجبهة 


۸ 


الغر نية ہی المقدفة الضرورية لإحراز النصر على هذا الى و الاستعیاری وذلك 
EN ]‏ 5 ۳ و کا ال ع ۱۱ ا 
¥ تد نے 


وحن لن نستطرد ف .هذا التقديم لنتحدث عن القوائین العامة والكلية 


لے نیا سنا 
ال حکست ونحکم ذللا الضراع الخضاري والسياسى والعسكري الدائر بين 
الشرق والعرت مخ كرون زفرہ فا و انا تم لد ولك لصفحات هد الحداتت 
الي تدم شده القواننن للقاریء سن لال الحديث عن العارلت ٭ذلث 


تکون لدی القاریء الإمكانية في التطبيق على واقع الصراع الذي 


شقن 


3 


وفا آوجه الشبه بين استراتيجة الأعداء بالافس واست‌اتيجيتهم 


الیوم . . . وأوجه الشبه بين يقظة الشرق فى العصور الوسطى ويقظته المعاصرة 
المنشودة. . . وأؤجه الشبه بين معارك الأمس ومعارك الیوم والغد, ., ما هذه 
سسا س تخلصیها القادعهء مب صتحات هد ات الا الك لك 
الأشياء الى بستخلصھا القاری صنحا | الكتات إلا التعيير الدقیق 
f ‫َ ۱‏ و ۳ ۱ وا و ۱ ۱ 
صن و دة القه انش التي رن وحم دلات الضراع التاربخی والطویل لی 
الغرب الزاحت عل الشرق لاستعمارہ واستغلاله وبين الشرق العربي المناعض 


والملاضل ضد كاقة انال الو وألوان الاستعیار, 5 ونقدو نجاح شد و 
الصفحعات ق استعادة قواتين ذلك الضراع إلى الذهن العري المتاض 
لاستخدافھا 5 الصراع اراهن يكون النجاح الذی توخيئاه س قراغ كتاية 
هنذه الس شحانتف 


القاهرة. - فيراير ۱۹۷۲م 


معر که الشان سیه 


lT اھ‎ ٥ [ 


اجھاتں زیتقدم ئا فشالبیدذ حريتهم واستقا اهم : بل ووحودهم 
بالا وال!..: 


فی ارق کانت الاميراطورية الفارسية تسیطر علی عرب العراق 
واخلیج؛ وفي بعض الفترات امتدت شيطرتبا إلى اليمن فى ال جحتوب. 


وفی الغرب والشمال: كان الروم البيزنطيون يفرضون سيظرتهم على 
عرب الشام . 


وی ا جنوب: احتلت اخبشت لفترات طویلت. جنوب شبه اطحزيرة 
العربية ‏ [اليمن] -. . 


ور ییق حرا ومتسقلا من بلاد العرب سوى وسط شبه الجريرة. الذي 
كان وعرا وفقيراً وس ونان تسکته قبائل شديدة الراس نی اخرب: عاشقة 
للحرية رافضة لذية قیود تفرضها آي حكومة من احکومات؛ خصرصا ۳ 
كانت هذه الحكومة غير عربية. . ومم ذلك. . فلقد حاولت ابشة نی ٩۷۱‏ 
- عام الفيل - أن تعزو وسط شبه الحزيرة وحتل مکة. . ولرلا هریتها بوش 
لسيطر الأعداء عل بلاذ العرب كلها 


۱۱ 


لكن هذا الخطر وذلك التحدى قد نيه في الآمة العربية عوامل اليقظة 
وروح المقاومة ونا بين أبنائها صلات التضامن وروابط الاحاد.. وفي فترة 
وجیزة شهدت بلاد العرب هذه الأحداث: 

© هزيمة جيش أبرهة الحبشى وغزوة الفيل ١51م..‏ وهو نفس العام 
الذى ولد فيه الرسول مخمه. عليه الضلاة والسلام؟!. . 

© وتخرير اليمن 'من الاختلال الحبثى بقيادة البطل العري سيف بن دي 
یز [۵۱۱ ۷-۰ ۵ع]., ۱ 

© وقيام روابط التضامن بين حكومة مکف بزعامة عبد المطلب بن هاشم 
[٠٠014-5م]‏ وبين حكومة اليمن. . 

© وثمو الروابط والعلاقات السلمية بين قبائل العرب في وسط شبه 
الحزیرۃ وخاصة بعد الاتفاقی على وقف اطروب والنازعات والغارات أرزنعة 
أشهر من كل عام» هى الأشهر الحرم: .رجباء وذو العقدة. وذو الحجة. 
والمحزم. وى هله الأشهر كانت تقام العارض والاستواق: ويم المح إن 
الكعبة» وتعقد المسابقات بين الشعراء والحكاء فى الأسواق الشهيرة: عكاظ. 
وعنة هذى المجاز. . الآفر الذي ساعد على تبلور الشخضية العربية الموحدة. 
وزاد من: ورابط التضامن والتقارب والاتحاد. . 

© وكان أول انتضار للعرب على الفرس في يوم ذي قار ٦٦٣م,‏ , وهو 
نفس العام الذي ظهر فيه الإسلام؟ ويومها استبشر الرسول خيراً وتنا بأن 
هذا النصر سیکون فاتحة انتصارات اک تحرر العرب هن الفرس» وتنتقم 
لتاریخ طویل سیطر فیه الفرس على عرب الشری واختوب . 

© ثم.. . كانت الدولة العربية الاسلامية التی آقامها السلمون بالدینف 
بعد الهجرة, هي سلاخ الغرب الأول الذي استطاعنوا به مواجهة. الخنطر 
والتحدي» بل ومطاردة مصادر هذا الخطر وذلك التحدي. ومن ثم: فتح 
صفحة جديدة في تاريخ الشرق. أصبحت القيادة فيها للعرب» وليس للفرس 
آو الروم! . . 


فلقد توحدت القبائل العرية خلف قیادة هذه الدولة.. وبعد أن 
تأكدت هذه الوحدة على عهد أبي بکر الصدیق [۱۱- ۱۳ه- ۱۳۲ -۱۳] 
آصبح ق استطاعة الدولة العربية الاشلافية أن تتظلع 00۰0-1 
لعربية الواقعة تحت سيطرة کل من الفرس والروم مند قرون: العراق العری 
ثي الشری؛ والشام العربي في الغرب دالشال. . ولقد جضت الدولة ہذہ 
المهمة التحريرية على عهد اليفة الراشد عمرین اشطاب [۲۳-۱۳ه. 
)۱45-۳ ع].: 


© قنك أواخر عيد آي بگر كانت المتاوشات والمعارك قائمة سس العرت 
وبين الفرس والروم» ولقد استطاغ الیش العربي أن محرز عددا من 
الا تتصارات ی قلغ من المواقع بجنوی العراق الجيرةع والبو اف ے نشاخة 
البطل العري السلم الثتی بن حارئة الشیسانی [4١ه‏ ۱۳۵م]:. وآن رز 
El‏ چ حر رلت العرب سن 1 زاون ات i‏ ۳ اُذلوا شرك الي 
نل اظھور الاسلاب: وسلمہ قعات المطقلةة :سیاساً ونضارباء ا 
الإسلاج, . ففي الوقت الذي فتح فيه انتصار العرب على الروم في موقعة 
الروك [ 2 ا سے [TT‏ البات لحف عر شامل حرر کل الشا كان 
العراق ينتظر هو الآخر معركته الحاسمة التى تقرر: لمن الغلبة؟ للفرمن؟ أم 

فعرش فارس كان قد تولاه ملك جلید هو یزد جردبن شهریار 
[۱۳۲ -1۲م] وکان پدرك خطر اليقظة العربية القادمة لانتراع العرای من 
الفارسیین فجمعم كلمة الفرس على الاستعداد لإحماد هذه اليقظة قبل أن 
غقی انتضارها ا حخاسم. , ومن ثم بدأت سود الفرسن العسكرية تضغط على 
اخيش العربي الذي بشږده الملى س حارية الشیبانی . ۰ فارسل اتی إن عفر بن 
الخطاب کر أن کم الفرس قل ز با ویطلب الا ملاه دالت . واضیف لی 
الموقف عامل سح بد وهو هرصن N‏ حارنه ) رتا با أنه رض 


۱۳ 


الوت! , . وأدرك عمرین ال خطاب خطر الواجھة النتظرة والوشيكة». وأيقن 
انها عابيمة في تاریخ طويل, لصراع طويل!.. فعزم على أن خرحج بنفسه 
لقيادة المعركة التى وصح أن مكانها سيكون [القادسية] - [غربی النجف؛ وعلی 
بعد ثانية عشر فيلا وتصف میل من مکان الکوفة] - فهی معرکه حاسمه 
يزيد من أهميتها أنبا ستدور, في مكان حاسمء فإما أن يفتح نصر العرب فیها 
الباب لتحریر العراق؛ ومطاردة آرکان النظام الفارسی الرقطاعي ہے وإما أن 
تفتح هزیتهم فیها الاب لاسترداد الفرس السيطرة علی جنويي العراق ومنطقه 
الخليج . . فالقاذسية كا قال الخليفة عتمر :«باب فارس ی الاهلیت وهی 
أجمع تلك: الاپوات:: وهی منز ل رغیب خصیب حصینء دوله اقناطر وآنہار 
غتطعة1!.. ۱ 


زبالفعل × خترج الخليفة إلى موضع يسمى «صراره. على بعد أميال 
المدينقء في الطريق إلى العراق. قأقام كرا وشرع يجري اس 
لتأليف جيش القادسية. . ولكن الصحابة أشاروا عليه بمخاطر قيادته المباشرة 
للجيش في ميدان. القتال. وطلبوا إليه البقاء في العاضمت وأن 'يقود المعركة 
أحد الصحابة من أبظال الغزوات والفتوحات الشهورین. . ورشحوا سعد بن 
أي وقاص [۲۳ق: هب-۵ ۵ه ۱۹۳ - 21۷۵] فهو اس من آسود اسخرب وعلم 
هن أعلام الفتوحات ... 

# FF  # ٠ 

ولقد بض عم ومعه ولاة الأقاليم وقادۂ الحامیات: ورؤساء القبائل 
بتوجية كل الطاقات لتجهيز الحيش . .. فالفرس قد جمعوا جموعهم» حى بلغ 
تعداد حيشهم هناك مائه وعشرین الف مقاتل, ادا یات ال لبهم اتاعهم 
وخدمهم ومعاونوهم بلغوا مالتي آلف!. . وهم قد حشدوا في هذا الحيش 
ملوكهم وحكام أقاليمهم وأبرز الأساورة وأمهر القاتلن. . . واشتعانوا في هذا 
این ثلا یتلاین فیلا» کی سس لتق ری وت وصصودها 
عمدها يشمعد: القتال!. ٠:‏ وجعلوا قيادة .هذا الحيش الخرار لابزز قرادهم؛ 
رستم پن الفرٌّ خزاذ. قائد الیش الامراطوزي. . ورفعوا رایتهم الشهیرة 


۱ 


[درفش کابیال ] وگانت من جلد التم فرصعة باخواهر پسٹیشرم ہا 
الفرس» ولا برفعونا الا فی الأمر الشدید!.. ومن خلف هذا الحيش قامت 
المدن تقیم الخصون» وتزلف ا حیوش؛ وتجمع الا مداذانت , . 


وأمام هذا التحدى اتخذ عمر بن الخطاب قرارہ فقال: «ووالله لأضرين ملوك 
العجم جلوك العرب»!. . شهي إذن مواجهة بين أمتين وحضارتین!.. وکل 
يستجمع ما اقصی ما لدیه من امکانیات. . ویعث عمر إلى مختلف آقالیم 
الدولة وولاعبا آن «ینتخوا وختاروا جیش القادسيةه من خیار العرب». . فكل 
قببلة تقدم آبرز رسائها وأمهر مقاتلیها وفرسانها وخبر خیوفا وأمضی سیوفها 
وکذلك تصنم القری والدن في تلف الأنحاء.. بل لقد احتشد في هذا 
الجيش» أيضاء أصحاب الرأي» والشرف والسلطة. واخطباء والشعراء. 
والحكاء!. . وضم عمر إليه أكثر هن سبعين مقاتلا من الذين شهدوا غزوة 
بدر!.. وأكثر من ثلثاثة .من صحابة الرسول!.. وسبعالة امن ابنائهم. 
وثلثائة من الأبطال الذين شهدوا مع الرسول فتح مكة!. . حتى لقد أصبح 
هذا اليش خلاصة الامة العربیه السلمة. . وکتب الذین شهدوا جنوده عن 
الزایا التي لوا مها فقالوا انبم ۸ پروا فیه من یتصف بصفه من ثلات : 
ا حبنء .أو الغدر او الغلول -[اختلاس الغنائم والأموال] -!. . 

ولقد استغرقت عملية الشد والانتخاب والاستعداد .هذه ثلاثة أشهر. 
عسکر آثناء‌ها سعد بن أبي وقاص في [الثعلبية] على طريق مکة.. وعندسا 
اکتمل له الاستعداد أوصاه الليفة بان یتبم سنة الرسول في المساواة بين 
الناس والوفاء بالأمان لن طلبه من العجم. وحذرهم من الغدر وعدم الوفاء 
بعهود الامان . . 

وزحف امیش بقيادة سعد بن أبي وقاصء إلى العراق. . 

اخ # 

وعندها اقترب الحيش العربي من مواقع الفرس. كان المرضص قد اشتد 

على المثنى بن حارثة الشيباني وقبل أن ينقلوه إلى منازل أهله حرض على أذ 


1۵ 


يكتب إلى سعد بن أبي. وقاص بخيرته في فتال الفرس. ویقدم له مشورته حرل 
سے ہو لا لد ۳ ۰ عه اس گر ن اب : | 
المعركة المنتظرة. ورشح له المكاك الوافع بين الفادسية وثر العدیب فعسگرا 
ل ام : وانضم جیشس الم ال یی س ۾ واصیح 5 کا اخيش 
كثرون مر ن الأبطال الدب ن شهدوا ايام العرت ومو أفعهم سیل امرس ہی 
قہل ظهور الاسلام! پچ وانقتم الیه كذلك. عات بكب می فقراء الفغرس: 2 
أن پدتعلوا فی الاسلام؛ وقبائل عربية کثبرف کانت دیانتها السیحیف فأضبح 
الجیش المستلم» شا للعرت 0 اتلد بل و«حیشا لكل الثاترین علن 
ظلم الفرس و استید ادهج ۶ اقطاعهم و تضامهم الطبقى القاس والرخیثت!., 
وق فو اجه لمالتی آلف فارسى ع تک عيدب الفادشبه: اکٹر هللا هن 
نادئی آلفاء قثلث :فيهم خلاصة العرب. يؤمكدذ» یقنودھم سعد بن اب 
وقاض! . . 
4 3 1 


لکن اه الذى کان يود 1 ل قود المعركة للقسة ٰ يحتفت ما نكن 3 


الإعداد لحا .من جهود. فلقد خطط أن يشارك في القيادة» يوما بيوم.. وعلی 
نحو يكاد أن یکون "۳ رعم وحودہ 9 المديتة !... ۾ افكات صصص وق من 
الصباح حى منتصف التبار لجمسع الأخبار عن جيش القادسية» وعلبلها 
ودراستھا مع الضتحابة والشمرین . . وكات ترف إلى الإسهاة بالرائ في تفاصیل 
الا عداد للقاء الق نتن وفتأهم مع قاد ا خیش سعد بن 1 یی وفاصی : دون طیعة 
میدان العركة وتضاریس ارض القتال ومواقم لعدو وآتواع ع الأسلحة لم تكن 


معل‌ماعا متوفرة لدیهن فکتت ال سعد تن ۳ وقاصضص يطلب منه آن یکتب له 
بكل ما لدیه من التفاصيل ع حون بضع آمامه صورة لخر يطة بطة للمیدان ومن فيه 
وها فيهء كي يتيسر له الإسهام بالراي والتوجيه! . . وجاء في رساله عمر ال 
سعد: (.. إنه قد منعى من بعض ما أردت الكتابة به اليك : غلة علمي 
بماهجمتهم علید والني استقر علیه آمر عدوکم. . فاکتب ال: أبن بلغك 
جمعهم؟ ومن رآسهم -[فائدهم] - الذي یل مصادمتکم؟ وصف لنا منازل 
- [مواقع] امسليين والبلد الذى بینگم وین [الدائن ] ضفة کان أنظر الیها! 


1 اح و سو سے - F‏ چا 


۳ 


واجعلتی من آمرکم علی جلية -[بيئة] -!:..0: ... فكتب سعد إلى الخليفة 
بکل التفاصیل: وصف له المدن: والتافق والطرق» والبال: :والأنہاں 
والقادةء والناس والسلاح... الخ.. الخ... وکانت الراسلات تتم یومیا 
بين الخليفة وسعد, .. حتی لنستطیم أن تقول: ان عمرین اخطاب قد أقام 
بالدینه «غرفه عسلیات»؛ ووضع آمامه فيها خربطة لأرض معرکة القادسيیت 
وجعل یضیف ال هده خر بطة يوما بيوم كل ما محخدث على واقعها من 
تغیرات وبذلك استطاع آن يسهم سام ا في قيادة القتال. وهو على 
سباقة شاسعة من میدان هذا القتال!. 


فهو يكتب إلى سعد لبنظم القاتلین: عشرة عشرة. . ولکل عشرة 
قائد. . وآن يمين الامراء علی: القدمات. والیامن. والیاسر والجتبات؛ 
والساقات -[الوَخرة] -. والطلائم. والشاق والفرسان الخ. . الخ... وتحدد 
له ترتیب القاتلین: فالاهن يليه امراء الجياعات ود ات والميامن ؛ 
والمیاسر. 2 - پلیهم آمراء العشرة يليهم آصحاب الرایات: يليهم رؤساء 
القبائل . . الح اخ 

كاه أك الان اة الت ,آلا ہلا تاه یرس 
المرائية خیلا وسیوفا ال الفرسان البرژین!.. فشعر القانلون أن آم 
المؤمنین معھم ٹی الیدان!. 

ول يكن الخليفة وحده هو الذي يعيش بكيائه وطاقاته تلك المواجهة 
الحاسمة بين العرب والفرسن في القادسيةء بل كانت مغه في ذلك الأمة 
كلها.... حي لیحکی الورخون آن الناس قد علقوا ثبات الدوله وزؤاها عل 
تائج تلك العرکة. وأصبحت في کل بلد جاعة تخصصت في جع آخبار 
القادسية وابلاغها یل عامة الناس!.. بل لقد علق الناس الکثیر من آمور 
خياتهم عليها وحتى إن الرجل يريد الأمر فيقول: لا آنظر فیه حتی ما یکون 
من أمر القادسية»! كا يقول المؤر حون -.. 

كانت معركة مصرريةء حشدت طا الامة خر ما عندها.. وتعلقت 
بنتائجها الآمال والأفكار والمضائر والمشاعر والقلوت!. 


۷ 


وقیل آن دا الصر اع بأدوات القتال بدا بأدوات الفکر. , فلقد کائت 
للإسلام تقاليد مرعية: أن يبدأ المسلمون بدعوة عدوهم إلى الإسلام أو 
اسالة. آولا.. فان آي فالقتال. . وطلب الخليفة من سعد بن أبي وقاض 
رعایه هده السنف فعث. وفدا ال ملك الفرمن يزدجردء. فليا دعوه إلى 
الا سلاع غضب وأمرهم با تصر اف فایلا : لو لا آنکم رسل , لقتلتگم!. , 
لکن رستم؛ قائد جيش الفرس» أرسل إلى سعد يطلب منه أن يبعث إليه من 
يحاوره. . فذهب المغيرة بن أبي شغبة إلى حيث مجلس رستم في خيمته على 
سريره الذهبي» وتقدم ليجلس إلى جواره على السرير» فاستنکر الفرس ذلك؛ 
لنافاته لنظامهم الطبقى الذي بعل لكل طبقة مكانا محددا لا تتعداه!, 
ومتغرا المخيرة من الجلوين على السرین فحذثهم حدیقاً جذب ال العوپ 
قلوب الطبفات الفارسية الفقرت وأغضب الأثرياء والاقطاعیین والستخلی.. 
قال شم: «ثاء معشر العرب سواء -[متساوون] + لا ینسعید بعضنا تعضا, 
ولقد ظننت أنكم تتساو ون مع قومکم» کا . اولع كناد الأخسن 
بذلا من أن قنعوق الجلوس على سرپر قائدکم ‏ ] تخبروني أن بعضكم 
اراب لبعض؟! , , إن هذا الاهر لا پستقیم؛ ونحن لا نصنعه. . ولقد تيقنت 
الان آن آمرکم مضمحل. فلیس یقوم ملك عی هذه السبرق ولا على هذه 
العقول. . :۱۲ . . . ولا سمع الفرس قول الغبرة. قال فقراژهم: «صدق. هذا 
العربي»! آما الأغنیاء فتوجسوا خيقة من هذه البذرة الثورية الق بذرها نی 
أرضهم» وقالوا: «والله لقد رمی بکلام لا یزال عبیدنا يتزغون إليه!. قائل 
الله أسلافناء سا كان أحمقهم حين كانوا يضغرون من أمر هذه الأمة 
العر بیة۷؟ ! , 

نم تحدث رستم إلى المغيرة بمنطق ملوك الفرس مع عرب العراق قديا 
قبل ظهور الإسلام. فحدثئه عن أن الفقر والحاجة هي سبب خروج العرب 
للقتال. وأن باستطاعتهم أن يأخذوا لأنفسهم طعاما ولدواءهم أعلافا ويعودوا 
إلى وسط شبه الجزيرة تاركتن العراق فى أيدى الفارسيين. . لكن المغيرة حدثہ 
عن امسلام وما آحدثه فی العرب من انقلاب؛ وأسمعه کلات القاشد 
سعندین أي وفاص: ان ال تعالل احبانا بالاسلامواسیا یه قلویبا انت 


۱۸ 


ميتة وأمات.به قلوباً كانت حية»! ودعاه إلى أن يكون مع الأحیاء فایی» وتوعد 
المغيرة والعرب بالابادة عندما برتفع ضحی الغد, وأقسم على ذلك بالشمس 
والقمر! فانصرف الغة وهو یقول: لا حول ولا خوة إلا بالله!: . 

ولقد. تگرر الحوار بين الأمتين وا حضارتین مرة اخری. عندما خرج 
رستم یتفقد چنود وآرسلی ال واحد من سادات العرب وأشرافھم لپ 
الجاهلية. هو زهرة بن عبد الله بن ا حویة التمیمی ۔وکان قد لقي الرسول 
وأسلم وجاء اليوم ليقاتل الفرس تحت فيادة سعدبن آي وقاص ۔ أرسل إليه 
رستم لیحاورہء فلقيه» ودار بينبها حوار تأكد للفرس من خلاله أن أخطر ما 
بہدد نظامهم ليس التوحيد الديني الذي جاء به الإسلام. ولكن: المساواة بين 
النایں!:: بدا رستم ا حوار: 

- نتم جبرانناء وقد كانت طائفة فنكم في سلطاننا. . وكان هم في ذلك 
اشن 

-صدقت» لكن أمرنا اليوم لیس کامر اسلافناء لقد بعث الله إلينا 

رسولا : فدعانا فاجیناه. . وقال لنبیه: اي قد سلطت هذه الآمة على من لم 
یؤمن بدیئی. 

وما هو هذا الدين؟ 

یا انا اله. الا اش وان خمدا رسرل اق والافزار غجا جا من 


عند الله , 


۔ حسن | 


-والناس ‏ بنو ادم وحواء ».سواء. . اخوة لب وام ! 
۴ 0 فان آهل فارس ل أن تو لی علیهسم الماك أرذشير وحی الیوم 
لا يتركون أحدا من طبقة السّفلة يرج من نطاق طبقته» وذلك حت لا يعادوا 


الأشراف! .. 


۔ لكننا لا نستطيع أن نكون كا تقولون! . . 


۳۹ 


بسر ده الا سالام ف المساواة بين الناس فهاجه | وماجسوا, : وصسموا صلی 
القتال! . 


وکا عباً رستم أشراف الفرس وأغنياءهم عندما خوفهم من فكر 
الإسلام الاجتاعى.. أخذ سعد بن أبي وقاص في تعبئة خندة؛. بتذكيرهم 
بتاریخ قومهم مم الفرسن فيا قبل الاسلای وعا شم من ثأر:. وبا للعرب 
من تقالید نی الشجاعة والفداء لا برقی الیها الفرس مها حشدوا واوعدوا. . 
ولقد ألف. للتعيئة فريقاً : ضم آهل الراي والنجدة والشعراء التطباء.. فحدئوا 
الناس عن الإسلام الذي وحد العرب بعد التمزق والعداوات. . وعن الهمة 
التي تنتظرھم ہفتح فارس کیا فتح إخوامہم الشام. . وعن آن التنافس اق 
والمشروع إنما يكون في الجهاد... وتحدث المؤرخون عن أن فريق التعبئة هذا 
کا ا ل ا ا و اطهاهها : نات قسلیا 
في قلوب القاتلین حو 


تى زاد شوقهم للقاء الأعداء!. 
3 3# 3% 
العرب ٤‏ او اسر ۱ ہہ اشتعال القتل والقتال عدة ا 


© ففي اليوم. الأول ويسميه المؤرخون [يوم أرماث] ‏ هيا سعد بن أي 
وقاصن چنده للقتال؛ بعد ضلاة الظهر بنداء [الله آکبر]... کبر آربع. مرات 
وهم يرددون بعده التكبير.. وفي کل مرة پرفعون من درجة استعدادهم 
للقتال . . ولقد قال شم: «إذا كبرت الرابعة شدوا النواجز على الاضراس: 
واحلوا وازحفوا حميعا حى تخالطوا الاعداء:!.. ففعلوا. وہدأت البارزۃ بین 
انطال الفر سان. . 

وفي هذا اليوم لقى السلمون من الفرس مکائد ۸ یتعودوها نی القتال 
وواجهتهم أسلحة لم تواجههم من قبل. . فالفرس قد زرعوا تحت آقدام خیل 
السلمین السامیر!.. وربطوا خیلهم هم بعضها إلى بعض كي يمنعرها من 
الفرار!.. . ثم دخلت الفيلة العرکة» علی کل یل تابوت به عشرون رجلا. . 


6 


واخیل إذا ات القبله وقد توحشت ع منظر اكان وجي ارت 
E REN‏ بص نا آدی إلى تفر ی اقتاب العرب الفرسان. ی خادت 
بعش القبائل لغ بيه ۱ بحیلة ے أن تقو يا فقي سك ب ای زان 
اسع فارسل سن یتعلق بأذثات الصلف ریقطع أحزفة توایتها فسفطلٹت 
التوابيت بن فيها من الرجال. الأمر الذي آربك حركتها. وجعل يوم القتان 
الأول عفی بخسارة ف الصف العزی مرن ا ممکن تعويضها باستخللاصن الع 
والدزوتی!, 

وتخل الظلام:. شوقف القنال, . :وكانت الليلة الأول التي س‌ها 
المؤرخون [ليلة المدأة] لحدوءها وخلرها من القتال!. 


© وني اليوم الثاني ويسميه المؤرخون [يوم أغواث] . بدأ القتال منذ 
قالتحموا و ى القتال مین منتصف الثبار حي ملتصفت الیل ایپ وی هل الوم 
دارت الدائرة ة على لن من.... فالفيلة لم تشارك في القتال؛ لاعهم کانوا لا پزالون 
يصلحون. لما الثوابيث. الى حطمها العرت بالأسن: .. وأقثر من هذا فلقد 
ایتکر العرب 57 ےه ند وذلك عندما صنعوا دھوادج؛ اوها عل 
رجال؛ والطلقت شده الابل دن صقوف الیل 07 فكانت شمر من 
الخيل . وعاول اشرت شن اللاي قحد ث ف صفٰوف فرسان الفيسن 
الارتباك اعظم عا آحدئته بالامس الفيلة فى صفوف الفرسان. المسلمين! 

ول تكن ليلة ذلك اليوم هادئة کیوم آرماث بل كانتت حافلة بالفتال . 
ولذلك ساها المؤرختون «ليلة السواد»! .. وكانت حصيلة [يوم أغواث]: قتا 
قھور ۳ سض أعلام المقائليئ والفرسان 5 ا جیش القارمي . م حي لعد بلغ 
فتلاهم وجرحاهم فیه عشرة آلاف!. 


© وق اليوم الال ب #السقييك المؤرخون [ نوم غماس ]ےہ استعل الفر ران 
للقعال وكانت الأرض تو الصسقیین المتحمزين قل اصطغت بالدم 2 فاده 


۳۱ 


بلغت الیل في الطول! وفال. الژرخون عن لها آنه «کالرجلة امحمراغ». . 


بداً القتال. . وابصر السلمون مددا ياتیهم من |خوانیم الذین انتضرا 
على الروم في الشام - .. وكان المدد يصل إلى أرض المعركة على دفعات. . مائة 
بعاد اة فیشعد آزرهم وتقوی عريتهم» وتزيد فى النصر الافال... 

وکان الفرس قد أصلجوا توابیت الفیلت وجو ج إل مك الفا 
لکنبم احاطوها باحراس الذین محرسون أحزمة توابیتها. ولقد أدی وجرد 
هؤلاء الخراس من حول الفيلة إلى شل غرائزها المتوحشة طرمانها من الانفراد 
والانطلاق» فضعفت فاعليتها في إرباك فرسان المسلمين. . وكان سعد بن أي 
وقاص قد استعلم من الفرس الذين أسلموا وانضموا إلى الحيش العربي عن 
أنجح السبل في کسر شوکهة الفیلة فی القتال, فاخبروه آن مقاتل الفيلة في 
العیون والأشفار »> فاختار من القاتلین الهرة من اقتحم الميدان فطعن الفيلين 
اللذين كانا يقودان باقي الفيلة في عیوضم| وقطم مشافرهماء قفرأ رین 
واخترقا صفوف الفرس: ومن خلفھما کل الفیلةء فاحدثوا ارتباکا شديدا في 
صفوف الاعداء! . . ول تتوقفا هذه الفيلة الماربة إلا في عاصمة الفرس: 
[الدائن]! ... 


وانتهی [یرم عیاس] بتکاف الفریقین نی لتائج القتال. 

© ثم كانت [ليلة الهرير]. .. - وهى التي أعقبت [يوم بحماس]- وفیها 
تصاعد القتال إلى ذروة لم يضل إليها من قبل.. حت ليحكى المؤرخون أن 
صلیل حدید آلات القتال وسيوفه قد حاكى صوت صناع الادوات الحديدة 
- [القیون - امحدادین]! - وقاتل الیشان حیی. الصباح.. واستغرق اطنوذ فی 
القتال ھی لقد صعهم عن الكلام ؛ وحل مل الکلام عسد هم : الصنوت 
الزاجز الذي محاکی زئم الاسود.. والعرب تسمیه «اخریره «لذلك سموها 
[لیلة امریر]!. . ولقد بلغ تلاحم الحيشين في القثال إلى الحد الذئ خفيت فيه 
معالم سير المعركة عن كل من رستم وسعد بن أبي وقاص.. حتی کان الصباح 
فعلم سعد أن كفة المسلمين كانت الأرجح على كفة الأعداء!. . 


ii 


77 7 ول یفصل بین بدم القشال فیه 
وانتهائه في [ليلة افریر] سوی ساعت. استراح فیها القاتلون. وتبیاوا لاستثناف 
القتال! . . فلا كانت ساعة الظھر من هذا اليوم أضبح النصیر فی متناول 
العرب. فشقوا قلب ا حیش الفارسی: ووصل فرسا'ہم إ لی حيث خحیعة القائد 
رستم وگانت الريح العاصفة قد وت ارت ات الأخرى: کهنت :وافتلعت 
ایمة! : . وحاول رستم الفرار فالقی بنفسه ی خر العتیق. فطارده الفارس 
العربي لال بن علفة فامسك بهن. فقتله, . ثم صعذ نتم یشوه الذهبي 
وصاح: قتلت رستم.ورب الکعبة!. . فک السلمون» شکرا 2 وفرحا 
باللضر وهلوا السریر وطافوا بغارسهم الذي فتل قائد اخیش الامبراطوري: 
با کانت فلول ابحیش الفارسي تعبر الثبر هربا. یقودها ملك من ملوكهم 
اع راس ر کلت اسا عفره آلاف قعل سیا 


وكان يوم القادسة هنا يوم ا حسم 8 الو احهة ات دارت على تلك 
الأرض بين ددلة إقطاغية ذات نظام طبقى ظالم وفكر قل بالکھنوت 
والاستغلال: وبين أمة شابه: خرجت جیوشها لعحرر الارض والانسانه 
ولتجدد شباب الدنيا بعدالة ال سلام ومسباواته وفکة الدیی التسامح 


وبعد نصر القادسية هذا انفتحت آبواب فارس: مدينة بعد مذینه 
وحصناً وراء حصن. آمام العرب. فتحوا [حلوان]... و [الدائن] -عاصمتة 
الفرس - ثم [جلولاء]... وکلها مدن عرییف. ی العراق العری.. حررو 
بعد آن ظلت فی الاسر الفارسی عدة فرون! .. 

ولقد تغبرت ذا العیر ی القادسية -ومن قبله بنصر «الیرموك» ی 
الشام - صورة الامم ومراکز الشعوب نی. الشرق.. فمن قیلها کان العرب 
مستضعفین تفترسهم الخاطر والتحدیات وکانوا یقولون -ک بجکی 
الژرخون - عن فارس : «فارس الاسد! وعن الروم : 1ال وم الاسد۱۱ . . آنا 
بعد هذا التصر فلقد قالوا عنن عرت ربیعة - الذین أبلو ی القادسیه احسن 


سے 


۳۳ 


البلاء -: مربعة الاسد؟۱:. فحدتث التحول ف مکانة العرت ق التاريخ , 
وأصبحت هم القيادة في الشرق بدلا من الفرس والروع!.. 


1 3 2 


ولقد کانت لیوم القادستة صوره التى ذهبت مادج 8 الب طولات 


8 فالفارس العری «أبو حجن الثقفي ) کان سنا زا بين 
الفرسان. ۱ ولكئة كان غاا للخمرء یش تا زغم رها ی الإسلام !.... 
ولقد نفاه عسر بن ا خطاب من الدیة لشربه الحمر., ثم التحق بجیش 
القادسية كى يشارك في القتال. . ولکنه عاد فشرب ا حمر هناك فغضب منه 
شيعيل بن اق وقاصرےء فص به وحیسه ف قصره -۱قصر العذيب: . فلیا اشتعل 
القتال. وخیٹ العرکة آبضر ابو حجن, من مبسه. ما یلاقی السلمون من 
تفوق الفرس نی العدة والعتاد. فتاقت نفسه للجهاد. فتوسل إلى «زیراء! 
وجة سعد بن أبي وقاص أن تطلق سراحه. وتعطيه فرس سعد كي يشارك في 


القعال) وآقسم شا آنه: سیعود بعد آداء هو ره 5 بضع قدمية ف الحديد مسن 


جديد! . . واستجابت ازیراء؛ لطلبه. فاختری ایو جن صفزف الفرس؛ 
وفاتل فتال الابظال؛ وحطم الفيل الأبيض الذي كان بقود الفيلة التی حدث 
الار تال 2 صفوقب الفرسان السلمین. . وراه سعد بن یك وقاص هن موقم 
قیادته : نساءل. حالرا: هن هذا الفارش ؟ سم قال ۰ آما العرسن ففرسیی ؛ وآما 
الحملة فحملة آي محجن؟!.. وبعد العرکة وجد سعد آبا حجن في مخيسه 
وقبده. لكن زوحته فصت علیه القصت فقال لابي محجن : وال لاضربتك في 
الخمر! بعدما رات متك آبداا. .. فاجابه آبو بحن : وأثاء يالك لن اشرما 


1 : 
ال5۱ 
بدا ہے 


© وشهدت ساحة القتال کشرا من القائلین والفرسان يعرضون انفسھم 
۱ ۱ 5 1 5 11 5 ت ۳ 4 13 
على ال موات ؛ و بلحم ل لاح سل تب | 6 طلب الشهادة: وهم 2 لال ذلك 


بلج ول ۳ المهام ویصنعوںن 5 ارب العجز ات ! ہل فاکٹر من فارسى فل 


۳ 


اخرق صفرف الفرس وحواجزهم الا نة انا رسس کی هر عليه 
ولان حبذ رتمک از ال نز :یت 
کل منہم الآخر. 8 وات الغارسن سض رر لان الطعية ول أضناينت كته 
e ê‏ ا و کھت ا تم کت 
وغياهب البطل يدعل أفعاءة ا بطئة وله يستطيع ؛ شستغين قل ذلك تأحد 
الس ؛ ثم يمسك جلد بطنه بإحدى لبه ۾ وسيقة بالآخری: سس وٹ أن 
يرجع إلى صفوف السلمین یتقدم كي يقاتل الأعداء!. . ثم يموت وهو يتشد 
متحدئا عن الطعنة التي یعانی متها : 


© والمؤذن. :.ء ات عل مرنشع سن الأرض لیزدن لصبة الظهر فتصیه 
سھام الأعداء!, . لکن لیامت یلا ند آن بستختوا بالاذان؛ ا 
کل مہم يريد أن يصعد إلى المكان المرتقع کي یتحدی سهام الفرس ویزدن 
للصلاة! خی لقد أوشكواء من التنافس على ذلك آن پقتتلوا بالسيوف! . 
وى يجد سعد بن أبي. وقاص غير «القرعة» سبیلا يختار مها من بینهم من له 
شرف الأذان للصلاف. تحت مرتی سهام الأعداء!. 


والمرأة العربية. . لقد كان ها في القادسية ذور كبير. ,. فسلمی بت 
خحفة- کانت زوجة للقاند الثتی بن حارئة. الشیبانی::. فلا سات. تزوجها 
سعد بن آي وقاص : . فوفشت إلى جواره وهي بقود المعركة . . وعندما رات 
كمه الفرس قد رجحت ۔ی بعض هر احل الال آقلت تتا تعاطا 
وتحرضه. بل وتتحدث عن شجاعة المثتى التى تفتقدها فيه؟! - 
لے ٠‏ مز من بی کے یی مع أ شائها ا ال 
وقالت نهم قد | اك غ ڈ5 ۳ | خمع الال کا سے الا 1 
حرجو بعر یت 
وإنہم بعاد سے E,‏ ٭ وھی الجر عدا لعن يدق أهل فارسی ‏ فلا بل أن 
بقاتلوا فتال الا بطال لیر ین بآ وفتها : رز ها ختت اباگم ولا يحت 


۳۵ 


خالكم!.. انطلقوا فاشهدوا القتال وشارکوا فیه من اوله ختی آخرة...»!.. 
بالدعاء : «اللهم ادفع الحظر عن بق»! ... وكان الفرسان الأربعة يعوذوت إلى 
أمهم بنصيبهم من الغنالم فیلقونه في حجرها: فتقسمه بيهم على نحو يرضى 
غنه وسعد يه الجميع! . ۲ 
ون حولات الفتالن : و فثرات اظلدوء على لال کیایت. التباء 
العربیات ونعهن الصبيات يشدون الأحزمة على الثياباء وتحمل النساء 
اشراوات وحمل التضبیان آوانی الحلد الصغيرة - [الاداوی] - المليئه بالميامع ثم 
ینزلون جميعا إلى ساحة المعركة.. الصبية يسقون جرحی السلمین؛ والنساء 
ينقلن ھولاء الخرحى لتمريضهم ومذاواة جراحهم. ' نم تجمعولن خیش 
الشهداء ويحفرون ا القبور ویوارونہا التراب . 
ا # 
ارا و لاان فی تقاف إل اك بن اللات ية 


ووضصلت نفس الاخبار إلى يزد جردبن شهريارء في [المدائن]» فقرر 
ارب فدلوه من قصره. سراء في «زبيل» -[قفة] - حتی سماہ الناس 
ديرزبيلاء -! فهزب ومعه آمواله واهله وکبار رجالات دولته!.. ذلك آن فتح 
باب القادسية قد فتح آمام العرب کل الابواب. . حتی لقد قال الفرس 
بعضهم لبعض عندما آبصروا خیل العرب تسبح الأنبار وتصعد الحبال: «والله 
ما تقائلون الا جنا»! فافیزموا -بالرغب - بعد آن. انهزموا بالقتال!,. 


وکان لا بد أن ينهزموا بعد أن واجهوا في القادسية فرسانا ومقاتلین 
آنتیحت السهادة عندهم أحب من الحياة» حی لقد يلحون ف السعي 
للا ستشهاد» بل ویودون أن لو كانت شم نة الطیور لتسرع ميم إلى لقاء 


الأعداء : 


۳1 


متخن بباب القادسيء ناقی وسعدين وقاضن غل آمر 
عشية ود القوم له أن بعضهم یعار جناخی طاثر فی را 


۷ 





۳۸ 





۹ 





ےپ وًٛییوپ- سے سے .ےد ہے عو 


فارص صلبي بالدرع .وك پیےاو البمني 
زعا طويلا وباليد الاخرى درعا مستدرة 








صلاح الدين الأيوي 


[ ۳۲ 6,۸۹ ف ۱۹۳۷ ۔ ۲٢۹٣‏ م[ 


۱ 


مقر کے قفوي 


[e ۱۸۷ ه‎ SAT] 


عجيب أفر هذا الغرب الاستعياري» يلجا دائ إلى خل مشكلاته 
والتغلب عل متناقضاته بواسطة الآخرين وعلى حسات الآخرين. .. 
فالنازيون في المانيا يشجعون الهجرة اليهودية إلى فلسطين كسبيل للتخلص من 
اليهود في ألمانيا الهتلرية.. ويتواطأ معهم في ذلك الصهيوتيون... وبعد ذهاب 
النازية تسهم أنظمة الحكم الاستعارية. سواء تلك التى حملت لواء معاداة 
السامية» أو صمتت أو شاركت في هذا اللون من التشاط. یسهم کل هؤلاء 
في «خل المشكلة؛ على حساب الأمة العربیة بإقامة الدولة الصهيونية على 
آرض فلسطین. فيحلون مشكلاتهم. ويجاول البعض منبم «تطهير» مجتمعاتيم 
من اليهود على حساب الامة العربية وشعب فلسطین؟! ودلك ای جانب 
الأهداف الأخرى للاستعار والامبريالية من وراء إقامة هذا الكيان. . 


والأمر الاکثر عجبا واثارة للاستغرات آن هذا الوقف من الغرت 
الاستع‌اري لیس حدیثا: بل لقد سبقته مواقف عائلة حاول فها هذا الغرب 
الاستعياري حل مشکلانه والتغلب عل متناقضاته عل حساب بلاد الشرق 
ومجتیاعات الشر‌قین. . وقصة اروت الصلييية التی بدأت فی آواخر القرن 
احادي عشر اليلادي فصل قدیم نی هه القصة التي نشهد البوم مأسانبا 
الدامية على أرض فلسطين. ۵ ۱ 


۳۳ 


الشرق حل مشکلات الغرب 
ففی آؤاخر القرن العائر المیلادی؛ کانت الضارة العريبة قد 
ازدھرتء نسم اس فک ها القلسفي والعلمی ای آوروسا عن طریق نلاد 
الأندلس؛ وسبب:هذا الفكر العقلانى انزغاجا شدیدا للدواثر الکنسية التخلفة 
غل عقول الناس . .. وكانت الدولة الفاطمية قد جعلت عاصمة خلافتها ی 
تھی فعاف شلا البلد ذورہ التارعن شك تا جنار » لأول تر سال الفح 
العربي» «عاصمة» للخلافة» بعد أن كان جرد «ولاية» تتبع «المدينة» أو 


ودمشىق١‏ أو «بغدادي.. 


وف ذات الوقت کانت آوروبا تشهد صراعات لا تنتهی بين أمراء 
الاقطاع , . هلاخ الأمراء احهلة الذین ۸ یکونوا محستون شیکا منوي الفروسیة 


وأعمال الفتل وا | والئیت والْتد مر . > ف الشرق حضارة وأمراء یشتغلون 
بالفکر ؤالثقافةء ہل ؤالفلسفة والفلك والریاضیات أو على الأقل جعلون من 


وی 
بلاطائيم اروشم جلفات للعلم والعلراء. . وق الغرى: ظلمة العصور الوسطی 
تلمع فیها شیوف اف [ء الإقطاع والدماء الي يريقوها في معاركهم وضراغاتہم 
بعضهم ممع البعض الآخرء على الإمارات و «الدوقات» و«الكوتتيات»!! وقرر 
الغرب أن محل مشكلاتة هذه ؤيوجه نطاقاته المدمرة تللك إلى الشرق؛ ودلك 
کی یوحد ھڑلاء الأسراء المتتازعنين ضد عدو خارجی هه: »السلمنون» 
(الكفار)؟! وحتى يقيم فى بلاد هؤلاء المسلمين مستعمرات تدر على هذا 


ع 


الغرب «سمنا وعسلا» وتأتي إليه بكل ثمرات الاستعیار والستعمرات. . 


وی أواخر سن ۵ھ عرش الباتا ار نان الثاق»): ذلك الرجل الذي 
أخد. عن غاتقه إذكاء نار ا حروب الصلییة والذی خل من بين البابوات 


,7 - 2 ۱ 1 2 ۳ - 5 1 ع 
4 ل | لابا الدهبی )۱۱ عرد رل | الرزخل موی | 2 شیا لس | کلف نت ! او ا 


lif 


قرلسا وجمع ف ھذا الؤم أمراء أوروبا الاقطاعیبین التناحرین ‏ ومعھم 


+ اتا کے 3 ال ی ۳ 
الجرمون والقتلة واللصوص, وحدث لیهم في آمر غزو الشری. وفاب هم في 


۳ 


قال : «. .آنتم فرسان آقویاء» ولکنکم نتناطحون وتتتابذون فیا بینکم.. * 
ولکن تعالوا وحاربوا الکفار (السلمین). . . يا من تنابدتم احدوا. .. یا 
من کنتم لصوصا کونوا الآن جنودا... تقدموا إلى البيت القدس... 
انتزعوا تلك الأرض الطاهرة: واحفظوها لأنشسکم: فهي تدر سمنا 
وعسلا؟!. إنكم |ٍذا انتصرتم... علی عدوکم ورئتم مالك الشری, ۱۳۱۰ 

وبعد عام واحد من هذا الزشر الاستعاری رخف آمراء الاقطاع 
الأؤربيون علی الشرق بجیوشهم وفرسانهم: محملون صلیب السیح ولکن 
دون أن يستطيع هذا الصلیب ستر الغایات اخقيقية والاهداف الحركة هذا 
از حف الا ستعی‌اری اتی فخت انت آرخوا| شده اروب الق استمرت 
نحو قرئين من لزمانء حتی الذین آرخوا شا من وجهة نظر الصلیبین رآوها 
حربا استعارية غايتها «الدنياة بما فيها من فال؛ والشرف با فيه من خخيرات. 
وليست «الآخرة» والسیح و «صلیبه؛ سوی ستار للخداع والتمویه.. ۵ 

وف کتاب من الکتب النادرة اسمه (تاريخ احروب المقدسة في انشری. 
المدعوة حرب الصلیب): ألفه «مکسیموس مونرونده اعدا عبل روايات 
وتقارير الصليبيبن الذين شاركوا في هله الخرب آو عاض‌وها, .. وترجه عن 
الفرنسية البطريرك «مکسیموض مظلومع سلة ۱۸۵۱ء : ف ھذا الکتاب 
حدیث یستحق التامل عن طبيعة هذه اخرب وأهداف الأمراء والاشراف 
والعظء الأزروبیین من ورائها وذلك عندما يقول «مکسیموس مونروند؟: 
(... فکشر من الأشراف والعظء صاروا یعترون اروت بنزلة مهنة 
صناعية لاحتشاد (جمع) الأموال الغنیة بل آن التعطش نحو أخذ الغنائم 
وحده كان يجذب الحيش إلى المحارية00"؟ ! 

فقدية إذن تلك « الرواية » الق نشهد الیوم بعض فصوها ؟! وليس هو 
بالامر اشدیث ولا الستحذت آن یتفن الغرب الاستعمار من « حربه للشرق 
و صىاغة » « عشد ۱ ما الأمؤال ويكدسها فى خرائن أغنياته:.. سواء آکانوا أمراء 





(۱) [تاریخ حرب الصليب] ج.۱ صن ۸۱:۸۰ طیعة القنس مه 0۱۸۷۵ 


۳۵ 


ماذا صنعوا بالشرق؟! 
ول البدایة سقطت تل الصليسين أجزاء من المشترق العیریی: وس 
آرض الشام «فلسطین بالذات؛ فلقد كانوا پزحفون بجیش من الفر سان 
يكن له.نی الفرق فل وکانت. حضارة الخرق, الغلمية اقد. افتشدت. الق 
العسكرية ال توازہا وغمھا. : وم يكن نظام الفروسية فك أخذ :مكانه رل 
في الشرق حتی ذلك التاریخ . . ويلمس المؤرخ المعاصر لتلك. الأحداث 
أسامة بون فقا ق کتارے (الاعشار) شدة ا خقیقف تحدٹ عن نظام 
الف وسیة عريد ١الفرنج ٠1‏ و کف ۹۳ 5 متلکون هن ا میزات سور مر 5 الفتل 
وشحاعة القتال وسفك الدفاف فیقول ا عصره ‏ : ..١‏ والفر نج : 
خدشم ال ها نيهم من فضيلة من فضائل الناس سوق الشحاعة. ولا 
عندهم تقدمة ولا منزلة عالية الا للفرسان, ولا عندهم ناس إلا الفرسان, 
نهم أضحات الرأى وهم أصحاب القضاء وا حکم. هاه فالفارس أمر عظیم 
عندهم . ےکن 
ففی الطریق ای فلسطين کان اللقاء الاول بین امیش الصلیبی بقيادة 
الم بر « الكسيومن 4 وبن ۱ السلاجقه ۱ ف شبه خزيره « الاشاضول.۱ حیت 
سقطت في يدهم هادينة ( ليقية | نی یوئیو سنة ۱۰۹۷ م. 
وقي آوائل سنة ۱۰۹۸ م. استطاع الصلیبیون أن يقيموا أول إمارة لاثينية 
ف الوطن العربي غل هنا استولوا عل فد یناه ۱ الرها ۲ ۴ خسان سوریا والعراق 5 
وحكم هذه الا مارة الأميرر بلدوین ۱ ابن كويت بولونیا ۲ 


وبعد خصار ذام نحوستة أشهر سقطت في أيدييم مديئة ١‏ إنطاكية » فی ۳ 
تونيو لہ ۱۹۸ 0 وکانت يومد رازه سوریة الشقالية 7 ولعیت سيان حل 
القادة الأرمن دورا رئیسیا نی سقوطها بید الأمر الصلییی ا بومتك ۾ التق اقام 


(۱) [الاعتبار] ین ۰16 18 طبعة برنستون - امریکا سنة 8۱۹۳۰. 


۳1 


فیها تانی [مارة من |مارات الصلیہیین . 


وق اا تى ست ۱۰۹۵ مسار العطييرة إلى القلمن في.سبعين الفاء 
وضربوا من حوفا اخصار , ول تستطم حامیتها الکونة من الف جندي عصري 
أن تقاوم الصار الذي دام ثمانية وئلائین یوما . فسقطت الدينة بید الصلییین 
نی الساغة الثاللة من بعد ظھویزم احمعة ٠١‏ بنولیر ستة۱۰۹۹ م.. فاقتتعنتها 
جيوشهم وعلى رأسهاعديد من أمراء الإقطاع الأورويين » في مقدمتهم : 
و حودفرئ دوبویون ١‏ أمبير مقاطعة اللورين الفرنسية . والكونت ١‏ ند كريد 
روند ١‏ آمم مقاطعة تولوز : و« ریکاردوس » اسر سالارنوش : والکونت 
وفلاتدردى ١‏ گیےرمونت | : وو جراد » وه بلدوین 1 : وا تت سباك 
جيل ۷. . . وغیرهم کثیرون . 
دخل الضلیبیون « القدس .. فدينهة الانیاء والسلام . . قضنعوا ہا 
وباهلها ما لا یقره بی من الأنبیاء ولا مؤمن بالسلام ۰ .. وحتی مکسیصوس 
ونروت ١‏ ون (خرب الصلیب ) یتاوه من هول ما صنم الصلیییون 
بالعرب والمسلمين . ويقول إن دخول الغزاة إلى المديئة المقدسة قد حدث في 
نقسن ذكريى و الوم والساغة اللدين فيه] سيدنا يسوع السیج هناك فات على 
خشمة القفنليت من أجل غصلاصن العال ».وق نفس «١‏ المكان غيشةه الذى فيه 
غلصنا غفر لصالییه ٠»‏ صنع الصلیہیر ن من المذابح والمجازر مالم يسبق له 
مثیل :.:.فملاوا این ردماً وڑیتا رسرعا:8ا ول یترکوا من سکانها أحدا. . لا 
من جنس الرجان ولا من جنس اود اه ۷ من الشہان ولا مین الشيوخ ولا 
من الأولاد > ولا من العجائز : بل إن المذبيحة أصبحت عامة وذلك ان 1 ديوان 
لشورة العسكرية الصليبي التام ( اجتمم ) وقطع حکما مرهياً. وهو أن ينات 
کل ا اا4 اکس 1ار وتفی نذا شذا الحكم 
الرهیب ‏ ولا تزال العلومسات وا حقائق والأسلوب لؤرخ ( حرب الصلیب) - 
استمرت اللحمهة ۱ مدة سبت ( أسبوع ) كنافلة. والمؤرحون يتفقون عل أد 
الا سلام ( السلمین ) الذين ذبحوا داخل آورشليم (القدس ۲ بلغا إلى 
سبعين ألفا ؛... وحتى الذين هريوا إلى جافع عمر ظانين أنهم هناك يحمون 


۳۷ 


عبم من الوت ,. ظهم قد خاب ‏ اذ آن الصلیبیین ؛ خيالة ومشناة ‏ قد 
دلوا الجامع المذكور » وابادوا بحد السیف کل الوجودین هنالك.: ...وجيب 
تقرير ١‏ رايمونده أجيلاس ؛ ( وهو شاهد عيان ) طاف الجامع من الدماء ؛ حت 
أنه تحت القناطر التى عند بابه احتقن الدم وعلا إلى حد الركب . بل إلى حد 
خم ا خیل ١‏ وقال راهب من شهود العيان هذه المذيحة هر ١‏ روبارتوسن :١‏ إن 
امم یر ا قك استه عسا مین الدم المحتقن فة کفی جر متصوح وا وذلك 
بقول عنبج صاحب ( تاریخ خرس الصضليت ) : ام 1 دموا فساوٰۃ مؤلاء اخنود 


اليب زبرية 2 ۷( 


وینقل الإرخ العري عمد قرداع ل ور اد و ا کیت شی 
الصليبيون من فر إلى البيوت » فأکرهوهم « علی إلقاء أنفسهم .من أعالي البروج 
والبيوت » وجعلوهم طعاما للتار ‏ واخرجومم من الاقبية وأعماق الأرضن ؛ 
وجروهم ال الساحات ‏ وقتلوهم فوق جٹ آل دمن , 4( ۱۴ 

وبعد آن a‏ كات ال ۳ شاه الك :اة 
النظی ‏ غیزروا معالمهھاء وجعلوا من مقدسات المسلسين كنائس . وممازن بل 
واصطبلات للخیول ؟! فتحولت فيه الضخرة إلى كنيسة ... أما المسجد الأقصى 
اہ کرلک هه آل کےماآاء سو اش علو سكا ال اة اميل 
۱ الداوية ): وهم الذين کانوا یتعبدون ويتقربون إلى الله بسقك دماء العرب 
والسلی ۱۶ اما الحرء الباقي نلقد انتعبلوه منتودها لذخاترهم ) وجعلا 
سرادیبه اصطبلات للخیو ل واطیوانات؟! 

وو جل تک" E‏ ومشاة أمراء وصعاليك : من صنیعهم 


هذا کت خجل الذين اوخوا ١‏ هذا الصنیم : بل کتبوا غاد اللذبحة 0 الات 
الدهیی ا بقولون ال اه" ۳۳ آرذت أن تعرف سا جر ی لأعدائتاء فق أ 


(۱) [تاریخ حرب الصلیب] ج١‏ ضس ۷۱ - 
(؟) [خطط الشام] ج١‏ صن ۲۸۲ طبعة دمشق سنة ۱۹۲۵ع. 


A 


في معبد سلییان (جامع عمر) كانت خيولنا تغوص إلى ركبها في بحر دماء 
الشرقيين)... نعم.. لم مخجلوا من هذا العمل. بل فاحروا به وافتخرواء 
لأنه كان النموڈج الذي احتذوه في كل مكان وطئته أقدامهم على أرض الشام 
وفلسطين. . 
ا اج ید 

هذا ما صنعوه بالقدس مدينة الأتبياء ورمز السلام,, . أما ما صنعوہ 
بوحدة الوطن العری فهو آمر محکی هو الاخر؛ وحدة القانون والاسع‌انيجية 
اي یسهر الغرب الاستعياري علی تتفیدها في غذا الوطن العري الکییں۔. 

كانت التجارة العالمية قائمة نين آسیا وآورویا وکانت جميع :طرق هذه 
التجارة تمر عبر العالم العربي: من الصين وجزر الهند إلى الخليج العربي فأرض 
العراق وسورية حتى ساحل البحر المتوسط. .. أو من هذه البلاد عبر البحر 
الآخر فخليج السويس فالنيل فالبحر التوسط. . وني كل الحالات كانت هذه 
التجارة العالمية بيد العرب. تدر عليهم الأرياح. وتجعل لهم وزنا كبيرا في 
الميزان الاولء وتشد طرقھا :وقوافلھا خبوط وحدة هذا الوطن الكبين:.: وهذا 
ما کال مجلب هشم خسد البورجوازية التجارية الأوروبية الي کانت قد آقامت 
المدن التجارية المزدهرة ف او a‏ ق سا AR‏ 
«البتدقية», . الخ ... الخ >. وهذا ما جعل هله تریح التحارية 
الاوروبية تضع يدها في يد أمراء: الإقطاع وتنضوي في ذلك الحلف الى أقامه 
البابا لغرو الشرق. وتقدم القروض الالية لتمويل وتسليح جيوش 
الصليسين. . 

فالامارات الضليبية التى أقيمت فى المشرق العربی قد احتلت منافذ طرق 
التجارة العالية التى كانت تمر ذه البلاذ. .في الشيال «كوئتية: الرهاةء وغل 
الساحل السوری الفلسطینی تمتد إفارات» «أنطاكة» و «طرابلس» ف «علکة 
پیت القنس» الني امتدت "من لبنان حتی میناد :أیلة» (ایلات) على خلج 
العقبة: وال حعمها «جودفری» مت لقب ببارون القمر القدس وحامیه:؟!: 
فانقسم بذلك الوطن العربي ال مشرق ومغرب وبینی| فاصل وجسم غریب. 


۳۹ 


وذلك للمرة الأولى منذ وحدته فتوح المسلمين في النصف الأول من القرن 


حقا.. لم يستطع الضليبيون أن يبيدوا شعوب الَمة الغربية كا آبادؤا 
سکان القدس والنق الى احتلوها في الشام. وفلسطين.. ولكتهم هله 
الأمارات التي أقاموها مزقوا وحدة هذا الوطن؛ وانتوعوا مایت تجارة العالم 
من بن یدذیه. .. وحتی السفن التجارية الق كانت تاي آسيا إلى البجر الآجر 
فخلیج السويس غدت مهددة بقرصنة اق اج بعد آن آقاموا هم آررط لا 
هذا البحر بعد وصوهم إلى مياهه من ميتاء «آيلة) عبر خليج العقبة» بل لقد 
نادزت ذا الأسطول میداء اوغيذاتة سرت قرو احجان 
وائتزاع رفات الرسول من المدينة ليدفنوه عندهم ويفرضوا الضرائب على 
المسلمين! إذا هم أرادوا أن .يزوروه؟! 

ول يکن هذا هو کل ما حدث. . فلقد فرضت «ملکه بیت القدس! 
الصليبية الضرائب على قوافل التجارة العربية بين کل من مصر وسوریة 
واحجاز؟! ثم خطا الصلییون خطوات ابعد نحو هضر . فاستغلوا شیخوخة 
النظام الفاطمي پا وضعفه بعد حکم الوزراء الضعاف وصراعهم عل 
السلطته فاخذوا هددون باحتلاها. ووجهوا الیها بالفعل جیوشهم آکث من 
مر في نة ۳ء وسنة ١٦۱۱م‏ وسنة ۱۱۲۸م.. واستطاع الصلیییرن 
مپذه الحملات وبواسطة عدد من الوزراء المتنافسين على السلطة فى القاهرة من 
أمخال «شاوره و «ضرغام» و امح بن الخياط» و«ابن قرجلة». . أن يصلوا إلى 
بعض ما يريدون.. ففی سنه ١٦۱۱م‏ استطاع الوزیر الائن «شاور؛ ان 

اخليفة الفاطمي «العاضد» علی توقیع معاهدة تصبح بمموجبها للصليبيين 
حامية من الفرسان على آبواب القاهرة. وبیدهم أيضا مفاتیح الدیتة؟! .. وق 
سنة ۸٦۱۱م‏ صالحهم «شاوره أيضا على الرجوع عن احتلال العاصمة مقابل 
مبلغ مقدارہ ملیون دینار مصری؟! وبلغ ی خبانته ای اخد الذی. کان 
يسميهم فيه ۲ الفر ج! E‏ «الفرنج ۷ كما يحكي المؤرحون المعاصرون؟! وإلى 
الحد الذي أرسل إليهم يقول: «إن هواه مع التسليم لهم. ولا يمنعه من ذلك 


و 


إلا ا خوف سس نور الدین ؛ و العاخد ؛ وعدم هو افقه السلمین)؟ ۱ 


ونحن آذا شتنا شهادات الورخن الذین عاصر وا تلك الاحداث علی مدی 
السيظرة الي بلغها الصلیبیون غل مقدرات الشرق ما فیه عصی بعد أن 
أقاموا فيه إماراتهم اللاتينية. وأرغموا مصر على فتح أبوامها التجارية همء 
والندخرل معهم في عملیمات البیم والشراه» تم فرضوا عليها الجزية 
والاتاوات. ۰ إذا ا شهادات هو لا ء المؤرغینں كنانا ان تعلم زوایة ۳ 
شامةه فی کتابه: (الروضتین ی آخبار الدولتین النورية والصلاحیه) التی محکی 
فیها کیف قام الصلیبیون باحصاء آرض مصر وقراها. واعدوا عن خصبها 
وغلاتيا الدراسات» نم قاموا بتوزيعها على جنودشم عندما ڈھبوا إليها عازین 
سنة ۸٦۱۱م.‏ . بقول آبو شامة: وکان ملکهم «لعنه الف لا دخل دیار مصر 
فك آقام سس آصحاره من گت 1 آساء فری مهم جیعھا٘ء وتعرف لہ ار 
ارتفاعها (دحلها)... واحضر وزیره. وآمره بإقطاع بلاد مصر لخيالتة 
(فرسانه): وفرق قراها عل آجناده. .۱۳۱.۰ 

ولیس ابو شامةء هو الذي یقول ذلك وحده. فمورخ (حرب الصلیب) 
پنقل صن علوم الضوري ! الزرخ خن ره 1 لسفظ ة الاقتصادية 1 للصلس×' على 
الشرقی بومئذ فیقول: «کانت خزانن مصر خحت تصر فنا. وسلطنۃ آورشليم 
أقاليم مصر كلها كانت مفتوحة لقبول مراكبناء وتجارها کانوا ینقلون إلی موانی 
بلادنا غلات أراضيهاء وهذة المتاجر كانت كلية الفوائد 0 ۔وکانت أل يه 
والخراجات توفى لنا بانتظام»"؟ | 

نعم., كان الشرق قد سقط بيد الغزاة الصليبيين. ., أمراء الإقطاع 
آقاموا ته آربم إفارات , کے والبورجوازية التجار بة الأوروسه أحكفت قتضحها 
فل التجانة العالمقة تغل كاوه هر أك رق ارجم الت 
الاوروية مقدبنات السلمن إیَ اصططشلات يول الفرسان الذين انخذوا مر 


(1) [كتات الروفدين لی أختار الدولتيث الثوزية والضلاحية] ج ١‏ ص ٤١١‏ طبعة القاهرة الاو . 
(۲) [تاریخ حرب الصليب ]ج١7‏ صن .۷٦‏ 


أ 
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القعل والسلب والتیب عبادة یتشربون با اي اله؟۱... > وظن الغْرت 
الاستعاري يومكذ أنه قد حقق النجاح الذي لن يزول. . فلقد وحد خی اع 
کت ضد عدو خارجی؛ ووجه اللصوؤص لؤبادة المستلمين و 

ضمن السیطرۃ على الآأرض التي و کا اھ ا ساب ۾ جیعا: نم 


۳ واللشوض» على السواء؟! 
العرب یستیقظون 


وأمام هذا الخطر المدمر الذي ألم بالشرق وأحدق بالحضارة العر 

الاسلامية استیقظت في الوطن العربي روح المقاومة. وأنبتت الارض نت بلا 
لذلك الخطر في النوع والكفاءة والأدوات؟! فلقد كان الصلییرن فرسانا جفاة 
لا عتلکون .سوی الشجاعة والقدرة علی سفك. الدماء.... فاستثارت صفاتهم 
هذه روح الفروسية في الشرق» فظهرت فيه موجة من نظم الحكم وش 
والمؤسسات. التى كان عنادها الفرسان». .وعلت هذه الظاهرة فی الشرق وتقدم 
أصحایها فتسلموا زمام الأمور من العلیاء والفلاسفة واکیاء طوال قرون 
العضور الوستطى » أين منذ آن قامت تلك الدولة العربية ذات الاصول الترکية 
- الدوله الزنکية - نی «الوصل» بأرض العراق سنة ۸۱۱۲۷ فحتی سقوط نظام 
الماليك في فلعه القاهرة عل ید محمد على سنة ۱۳۵۱۹۱۱ 


تأسست ی «الوصل؛ الدولة الزنكية على يد «عیاد الدین زنکی». وکان 
قوامها هم الفرسان الحاربون الذین احذت هه الدولة في (عدادهم للافاء 
الصلیبیین وحریر الارض من استعی‌ارهم الاستيطاني الغريب. .. ولكن فروسية 
الشرق العربية ل تكن جرد شجاعة ومهارة في القتل والسلب والتیب كيا هي 
عند الصلیبین. بل كانت فروسية عربية ذات سات وشمائل تنبع من القیم 
الر وحية والشاعر الانسائية ال صنعتها حضارة هذا الوطن العریق. . فکانت 
ال اس لے کڈ مال تن فاق اا 
المحاريون ... ؛ الثقویق. . والشجاعة.. ؤرقة الشيائل... والضوز. , ومراغاة 
الحوار: . والمروءة ... والكرم:: وسحسن الضيافة . . ومساعدة النساء والأرامل. 
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والوفاء بالعھود. . فبھڈا اللون من الفروسية؛ ونهذا النوع من الفرسان قرر 
الوطن العريي آن یتصدی لوجه الفروسية الصليبية اللائينيت تلك التی مثلها 
«فرسان» الاقطاع الگورویي. الذین وصفهم «أنامة بن منقذه بقوله: انبم 
هائم فیهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غیں'؟! 

وفي سنة 44١1م‏ بإستطاع عاد الدين زنکي آن حرر شال العراق 
وسوریا من الاحتلال الصلیی وان يزيل «كونتية الرها» الصليية هن 
الوجود, . ویعد بفاة عاد الذیرد تولى الحكم ابنه الشهید. نور الدین سبة 
17م فتقدم مقر عاصمته غریا کي یشرت هن الامارات الصلة فجعل 
عاضمته مدینة «حلب»» وذلك تمهيدا لمعارك جديدة.. وى سلة ١٥۱۱م‏ 
انضمت امارة «دمشق» ال دولة نور الدین» فتحفقت له بعض الخطوات في 
طریق «الاستراتیجیة» التی رسمها لاقتلاع الصلیسین من الشام وفلسطین, . 
فلقد كانت هذه الاستراتيجية تقوم على ضرورة الالتفاف حول الکیانات 
الصليبية من الشمال والشرق والغرب والجنوب. حتى لا يصبح أمام الصلیبیین 
منفذ سوی البحر الابیض التوسط الذي جاءوا عبره من آوروبا: ولا بد من 
الاحاطة بهم والضغط عليهم حتى وا غيره إلى البلاد الى بدأوا منیا هذا 
العدوان: الكبير.... وينقل العاصمة إلى حلت» بعت زیر وكوضة العان 
وبانضام إمارة «دمشق» إلى دولة نور الدين محقق الالتفاف العربيى حول 
الكيانات الصليبية من الشرق ومن الشيال. ... وبقي الغرب واطنوب, . 

وفي الغرب كان النظام الفاطمي بمصر قد أنبكته الصراعات على السلطة 
بن الورراء» واستقل الساريوق هذه الراعات كاحت فى كا مس 
في البلاد؟! ولکن آطرافا اخری قررت آن تستعين -في هذا الصراع - بتور 
الدین وقوات فرسانة الحاربین لانقاذ البلاد من الوقوع في قبضة الصلییی.. 

تعم . . کان نظام اخکم ق مر شیعپا وکان نوز الدین ستیا, . وکان 
حکام مصر الفاطمیون عن یشتغلون بالعلم والفلسفة والفنون والاداب بینا 


(۱) [الاعتبار] ص ۱۳۲. 
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كان نور الدين ورجاله لا یعرفون اغلب هده الأمور؛ ولا یقیم الناس هناك 
وزنا کبیرا الا للفروسية واضحرب والاستعداد للفتا. . ولکن اخطر الذي 
آحدق چصر والوطن العريي یومثذ دفع كل هذه الفروق إلى الخلف. ونحى 
جميع المتناقضات إلى منطقة الظل» واقام جبهة قومية وطنیه حالف فیها الشيعة 
والستة واسلم فیها العلء القیاد للفرسان القاتلین. . وی کل مرة كان 
الصلیبیون یتقدمون فیپا بجیوشهم لاحتلال البلاد کان جیش نور الدین يأي 
لقتاضم؛ وينتهي الامر بانسجاب الطرفین, حدث ذلك في سنة ٣٦۱۱م‏ رسنة 
5م .. وعللها اشتد الخطر الصليبي سنة ۸٦۱۱م‏ خرجت رسالة سرية 
من القصر الفاطمی بالقاهرة. بعث بها الخليقة «العاضد» إلى نور الدين؛ 
يطلب فيها أن يرسل جيشه الذي يقوده «أسد الدين شيركوه» وابن أخيه 
اصلاح الدین الایویی) ... وبعٹ االعاضد! طي هذه الرسالة اخحصلات) من 
شعر نسائه» وکتب له: «هذه شعور نسائي من قصري بستغتن بك لتنقذهن 
من الفرنج»؟!. . وتعهد في الرسالة بان یکون لنور الدین ثلث بلاد مصر: 
وذلك غبر |فطاعات جیش آسد الدین شبرکوه الذي طلب إقامته الدائمة في 
البللاد : . 


وجاء جیش نور الدین. وهزم القرات الصليبية الغازية لصر؛ ووصل 
إلى القاهرة في + ربیع الاخر سنة ۵16 ه (۱۱۵۸ع).. وف بوم ۱۷ من 
نفس الشهر تولى أسد الدين شيركوه وزارة مصر بعد أن قتل صلاح الدین 
الأيوبى الوزیر «شاور» صديق الصليبيين.. وبعد شهرين وخمسة أيام توفي 
و الدين فتولى وزارة مصر صلاح الدين في ۲۵ جادي الاخر.. وتحقفقت 
خطوة كبرى ئنحو استکمال الاستراثیجیة الرسومة للحرب مع الصليسين» فلقد 
تم توحيد ا جبهة الغربیة مع ا حبھة الشرفية والش‌الية ول يبق الا استکےمال 
حصار الصلیبین من اسلنرت. . 

والامر الذي یژکد وعي الجتمع العري یومشذ مذه الاستراتيجية 
وإدراكه دی أشمیة وحدة - مع الشرق: وضرورة هده الوحدة لتحریر 
فلسطین: ان گل الشعراء الذین کتبوا الٹھانی لنور الدین آو أسد الدین شیرکرہ 


٤ 


بالا تتصارات التى حققوها في مصر عل الصلیبین واعوانيم کانوا دائيا 
بتحد تون عن دور هذه الانتضارات 5 تش ریا اليوم الذي ستحرز فيه فلسطين. 
بل لقد اعتروا إن هذا الانتصار الذي وحد الجبهة الشرقية والشیالٰة باحهة 
الريية لا یتزله: عثرا بالابطاه عن تحریر فلسطین, .. ۱۶ 
فالعماد الكاتب e‏ اح اللبيق شتركوه؛ فیقه ل: 
فتحت مض وأرجو آن تصير سپا یب | لفت شی المقدس عن کی 
وء نور الدين فيقول ا ان الساعة قد خالت لتخریر فلسطن: 
أغز الفرنج فهذا وقت غزوهم واحطم جوعهم بالذابل ا حطم 
فملك مصر وملك الشام قد نظا في عقد عز من الإسلام مننظم؟! 
اما الشاعر ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله. فإنه عندما دح 
نور الدين. يقول له: إنه لا عذر له عن تأخبر المعركة بعد توحيد الحبهة الذى 
وصاحب «الموضل» الفیحاء ٹل لم تريك. ۱ شادر فحأة الحوب؟! 


وآمام هذا الانتضار العري الداخل الکبیر. . نحرکت جیوش الصلیسبین: 
فتحرکت نحو «دمیاط» أساطيلهم في نوثمير سنة 14١١م‏ (أول صفر سنۂ 
ف٦ت‏ شے) (اسطول «أملريث» ملك لتا الشدس.. واسظطول امبراطور 
الاغریق) واستمر حصارهم هذا الٹخر الذي كان يومئذ مع الغراة لاحتلال 
البلاد؛ استمر حصارهم ومقاومة صلاح الدین شم سن وم ہی اضط وا 


إلى الرحيل. . 

و بعك أن استقرت الامور لصالاح الدین شیم + كانت تاه على جنوب 
فلسطین. فهناك الطریق الذي يجب أن يفتح كي يتم اتصال مصر بالمشرق 
العربي» وكي تتحقق الخطوة الأخيرة في الاستراتيجية العربية بإحكام الحصار 
حول الكيان الصليبي من الشهال والشرق والغرب والجنوب.. ولذلك فإنها لم 
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تكن مصادقة أن تكون أولى غروات ضلاح الدين الأيوبي التي قاذها من مصر 
ضد الضلیین هى تلك الى خاضها صد حصن «الكرك» والبلاد المحيطة به 
جر فلسطين ات والمؤرح أن 5 شداد) تصف شذہ المتطقة ف كتارة (النوادر 

لسلطاتية) فقول إا كانت ف الطریق نع من یقصد الدیار الصر بة. 
وتقطع من قصد مصر . . ., وال صا الدين فصد بغزوها؛ توسیع الطريق 
وتسهيلة لتتصل البلاد بعضها برض ۱۰ 


وسنة 3۷۹ بسنه ۵۸۰ وسئة 6۸٣‏ فا 


بعد وفانه 00 ۹ھ ہذل الام لین جک گرا لتوحید صنهم ‏ فعقد 
معهم اشاق في ” أكتوبر سنة. ٠11١م‏ على ألا حارب بعضهم بعضاء وشارله 

ف هذا الاتفاق أمراء ااملوصل٥‏ 89 و :ربیل و اكيفان. و «ماردين). 
و فقو نی ) و «آرمیتیا: ند وعندما بو بعش هؤلاء الا مر اء هد | الا تفاش 1 
بتردد صلاح الدين ف ر کنا تم مج صاحب حلب٢‏ تدا انٹرع اهبك 
ولايته في ١8‏ يونيو سنه 1187م. 


وایضا على جبهة الوضم الداخلي فی مصر تصدی ضلاح الدين حرکات 
التمرة لقي قامت با بقايا النظام الفاطمي الذي ألغي بعد وفاة الخليفة 
«العاضك] سله ۱« فاستقرت له آمور از هصر الداخلية» وخاصة بعد 
الانتصار الذى تحقق له على «الخنود السودانيةه الذين کانوا یعملون 7. 
للخلافة الفاطمية.: عندما أعانوا التمرد فى «أسوان» سئة 1119/8م.... وعندما 
لاحت ف الآفق. بوادر ذلك الاستقرار في الوضع الداخلى بمصرء وتلك الوحدة 
فی البهة القومية العربیة. ۸ یکن أمام الرجل إلا أن یتوجه بقلبه وعقله 
وجیشه لقتال الصلیبیین في فلسطین. 


را [التوادر السلطائیه] ص 482+ .1١‏ 





في الطريق إلى حطين 

وق بعد أن وجل صلاح الدين جنه مض الداخلية: وصمن وجدع 
الجبهة العربية» لم يكن طريقة إلى تحرير فلسظين سهلا. ولا هو مفروش 
بالورود.  :‏ فغزواتہ صن زالگ كرك قل تكررت لم ات دون أن یستطیع 
اقتلدع ع الحكم الصليبي س هل | اطوقع الا ستراتيجي اهام ع و رعم أنه قل أقام 
ارتا 5 91 ا توب من هذا ال خصن يصضل مص ر اشرق ا آن. دك 
الطریق, قد ظل مهددا بسلب ونبب وغارات الصليبيين. . بل لقد أقام أمير 
هذا اصن البرسن ارینرودی شاتیونہ الذى اسسا الؤرحون الغرت القداغی 
«أزناطة. ., أسط ل ی الیخر الأحر ا ادد بے شر و یعاہ۔ لْغْرو 
الحجاز, , ولكن صلاح الدین استطاع بت جهضی محخاولات الصلیین هذة 
عندما تصدى شم الا سطول بلصری بقیادة وحسام الدین لو الحاجب» امول 
(فائد) الاسطول کھ ا ك لف ۵۷۸ اج (۱۱۸۰۲م). 

وش سن ۴٤م‏ سنه پان ه) أبخر أسطول صلیبی من | تیه 
قاصداً غزو اضر عن طریق الا سکندر ريه . , ولکن صلاح الدین استطاع ال 

وشھصدت أعوام ê ONAN OVD‏ (۹ ۱۱۷ -۱۱۸۲م) لةه عارك 
ومناوشات قام بپا صلاح الدین ضد القوات الصليبية على أرض فلسطین. 
فهدم حصن الصليبيين عند «مخاضة الأحز ان بالقرت فن (بانیاس٤؛‏ واستطاع 
ےا ان ۳ راه اليك و ويعلم س ف «بعلبث ۷ و ارت و اتشتاك )ا 
و ا حنشس 1 و زاللجونء و «الغور». 

بل لقد تعرض مع جیشہ شزيمة كادت تؤدى به فى سنهة ۱۱۸۲ عندها 
دخل ضد الصلیبیین معركة 5 «الرملة» ضد «البرنس 920 وامؤرخ أن 
شدادا بصف هله اطريمة اش يسميها اكسرة الرملة) فيقول: إنه قد وخرى 
خلل في ذلك اليوم على المسلمين» عندما شغلت قواعيم بتغيير مواقعها نينا 
شجم علیهم ۱ یود على غرة ۱فانکسم وا كسرة عظيجة : 5 بگن شم 


¥ 


حصن قريب یأآوؤن إلیە ففروا: اوطلہوا جھهة الدیار الصریة؛ وضلوا تي 
الطريق». وتبددوا» وعاد صلاح الدين إلى مصر بعد أن تفرق جندة... وكانت 
هذه المزيمة روٌهَنا عظيا| جره الله بوقعة حطين. .»؟! فلقد قفبى صلاح الدين 
الأيوي .بعد هله المزيمة خس سنوات في الاستعداد للفاء الكبير الذي حدث 
عند «طبرية) یق سلة ۱۱۸۷م وغو اللقاء الدی آباد فية اخيش الصليبى ۴ 
حط ١‏ : ففتح الباب: على مصراعيه لتحرير القدس وأغلب. المدن والخضون 
والقلاع الصليبية في فلسطین, . 


المعركة المصبرية 


كان صلاح الدب قد أكما. استعدادة. وخرج بجنشه من مدینه دمشى 
ای ا ا 
في يوم السبت: أول حرم سته ۵۸۳ ه (مارس سنة ۰2۱۱۸۷ وهدفه القیام 
واستعدادا للقاء الكبير الذئ لم تكن قد حددت بعد معام مكانه بولا زسانه حى 
ذلك التاريكر؟ ! ..: 
ا 


وعند برأس الاء» غسکر القسم الأکبر من ا حیش؛ ومعه «اللك 
الأفضل” ابن صلاح الدین. . أما صلاح الدین فلقد قاد جزءاً من امیش 
وقصك ال حصن «الكرك, وفرص عليه حضاز. : وحاءته أمداذات فين فصر 
فقسمها بين خضن «الكرك. :وخصن «الشؤيك»: حن یظل الحسٹان نحت 
فسلطين: . وبالفعل استمر هذا الحصار شهرين كاملين. 


ثم بست سر یه شرل جيس للإغارة عل مدیينة «رطنرية» ان کات سے 


قلغتها المتضينة مركزاً ريسي للصليبين. . 


وأرسل إلى. «ضفورية» بالقرب من «عكاء. جیشاً تکونت قوانہ من ثلائة 
اجتحف غم الأول فرسان ہا جحزیرةہ الذین جاؤوا من «ديار بكر بالمشرق. 


۸ 


یقودہ «مظفر الدین کوکری ! مير «حران).. وضم الثانى جنود وحلب والبلاد 
الشامیة». یقوده «بدر الدین دلدرم بن باروق».. وضم الثالث جنود دمشق 
وبلادها. بقيادة «صارم الدین قایاز اللجمي». . واستطاع هلا اش آن رز 
أولى الانتصارات العظيمة في ذلك العام ضد الصلیبیین. . والتقی السلطان 
باحیش التتصر - الذي بلغ تعداده ۱۲,۰۰۰ مقاتل - واستعرضه بعد حقیق 
الانتضار. . 


وفي مايو سئة ۱۱۸۷ء دارت في اقلیم ا حلیل معركة کیری بين الجيش 
الذي يقوده «الملك الأفضل» ابن صلاح الدین وبين فرسان الضليبيين. ‏ ورغم 
الباس الشدید الذى قاتل نيه الصليبيون «فلقد امْبزموا في هده العرکه. . وم 
تفدهم الرافة الق آرادوا با اضعاف عزية العرب: عندما آشاعوا آن 
نات 1518 ماليءء الذي كان شدید الباس في القتال» لیس الا 
القدیس «جاورجیوس! الذي ا ا السیاء لازت المسلمين؟ !... 
وفي يوم الجمعة ۱۷ ربيع الثاني تحرك صلاح الدين يمن معه من الفرسان 
والمشاة إلى جهة الساخل حيث أغلب الحخضون والقلاع. . التي يسيطر عليها 
الضليسون ... فعسكر ليلة السبت عند وخسفين». . وي الصباح سار إلى 
ر الأردن» فعسكر غند ثغر «الاقحوانة) جنوي بحيزة طيرية خمسة أيام» رتب 
ا رك من «الأقحوانة» ففرض الحضار على مدینة طبریه» وکان يريد 
آن يستدرج القوة الرئيسية للعدو من محتلف بقاع فلسطین للدفاغ عر هله 
المدينة حتى يدخل معهم فعركة فاضلة تفتح آمامه الطریق لتحریر البلاد. . 
وحتی يقنع أغداءه بجدية حصاره وفوته استحضر «احاندریة» و «النقابین! 
و «اشرسانية» و «احجارین» لیعملوا آدواتبم في آبراج الدينتة وسورها 
احصین . . واستطاع «التقابون» بالفعل هدم أحد الأبراج. . وعند ذلك أخذ 
الضليبيون يتشاورون؛ فعقدوا اجتاعا حضره عثلون میم احصون والفرق 
واحیوش , .. وثار بینبم سوژال: ماذا یصنعون مع صلاح الدین؟؟.. ها 


یے؟ 
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تاركين طيرية وغيرها من المواقع يفتحها صلاح الدین؟؟ ۱ فکان لزع ند ۳ 
طرابلس عم الرأي الثاني. . ولکن الاغلبية رفضته. وقرروا حشد قواتہم لقتال 
صلاح الدين عند طبرية فسار الیها ۵۰,۰۰۰ مقاتل صلييي من «صفوریة) 
وحدها في ۳ یونیو سنة ۱۱۸۷ فيلغت غدة جيشهم هناك ٩۳,۰۰۰‏ آلفا 
من الفرستان والشاة. . ونجحت بذلاك خطة صلاح الدین؟! 


وی یوم امیس أول يوليو سنة ۱۱۸۷م (۲۲ ربیم الثاني سنة ۵۸۳ ھ) 
بدآت المواجهة بين ا جحیشین. . ا حر شدید, . وحصار صلاح الدین لبحمة 
طبرية قد حال بين ا حیش الصلیبی وبين الماء. . وهضبة طبرية التى يدو 
علیها القتال ترتفع عن سطح البخر آکژ من ۳۰۰ متراء وهی هضبة ها قمتان 
عالیتان» یسمیها الژرخون العرب «قرون حطین»؟۱ 

وطوال ليلة الجمعة لم ينم صلاح الدين: بل ظل ساهرا متنقلا بين قواته 
يرفع من روحهم المعلوية ويطمئن على عدتبم وعتادهم. . وشاعت بين 
الفريقين المتحاريين الکلمات التی تؤكد أن هذه المغركة فاضلة ومصرية وأنه لا 
بقاء للمٹہزم فیھاء أو کا تقول نحن الیوم : «نکون. آو لا نکون». . وبلغة 
ذلك العصر - عند «ابن شداد» - «علمت کل طائفة آن الکسورة منها مدحورة 
اخنس معدومة النفس:؟۱ 

واشتعل القتال يوم الجمعة.. وكان الفرسان الصليبيون بقيادة بد۴ 
آسبر طراہلس فی مواجھة جنود صلاح الدین وملك بيت المقدس ۴ 
لوزنحان» وج فرسان افیکل «الداوية» والمتطوعون اللاتين يصنعون کات 
يي مقاتلا وراء الفرسانء ومطران عکا یحمل خثبة الضليب الى ضلب 

عل المسيح كي بذكي بها حماس الحند ويستنبض بواسطتها شجاعة 
الفرسان؟ ! 

وحل الساء فاوقف الفریقان القتال.. وسهر صلاح الدین بین جنده. 
حتى جاء الصباح . فافتسح قتاله ذلك الملوك الذي کان لصلاح الدین 
«منکورس»۰ فقفز بجواده إلى قلب صفوف الاعداء. وأخذ يعمل فیهم القتل 
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بسيفه حتى قتلوه. . وأخذ الصليبيون رأسه ظنا أنه ابن صلاح الدين؟! 

واشتعل الاس فى صفوف المقائلين»: وازدادت حرارة شمس یولیی 
وأراد ضلاح الدين أن يزيد من عطش الجحند الصليبىء فأمر بإشعال النار في 
الحشائش القريبة من مواقعهم.. فحاصرهم بين نيران جيشه ونيران الحشائش 
الق رفعت درجة عطشهم؛ بینا هم تعیدونِ عن موازد الماء؟ ! ... وعلى خد 
تعبير صاحب (تاريخ حرب الصليب) فلقد كانت «النبال متطايرة في اهواء 
تطبر (مثل) طيران العصافر مرقة بحرارعا؟! وماء السیوف (أي الدماء) 
جامد في وسط المعركة. يغطي الأرض کمیاه الطر ,۱۴۲ 


حطین. فتبعهم جیش صلاح الدین. 

وهناك عل جبہل حطین دارت معركة شاسیة خاربتب فیا الصليبيون 
جرب البائس الذي لا أمل .له في التجاة؟! فشنت جاعة من فرسانهم اهجوما 
على قلت جیش صلاج الدين استطاعوا به أن يدفعوا هجوم المسامين إلى 
الوراء . . وعلت الكابة ۾ سل صلاح الدین؛ فصاح ف جنودہ : کدف 
الشيطان»؟! فعاد المسلمون. إلى الهجوم على الصليبيين حتى ردوهم إلى أعلى 
الجبل..ى وكان الأفضل ابن صلاح الدين (17 سئة) يقف إلى جوار أبيه: 
فظن آن. النصر قد غق للمسلمین. فهتف : «هزمناهم۱۱ ولکن الصلییتین 
قد عاودوا آشجوم, . . وعاود صلاح الدین هتافه: «کلب الشیطان»؟! 
فتفهقر الصلیبیون آمام تقدم السلمین. . فعاود «الافضل» افتاف ثانية 
«هزملاهم:؟!. : ولکن أباة ېرد : وأفنار بيدة إلى خمة الك اللي 
«جاي لوزنجان» فقوف جبل حطين. وقال لابنه: «اسكت.. لا مبزمهم حتى 
تسقط تلك اعخيمةع؟ !. . وی تلك اللحظة هوت خیمه اللك الصلیبی ؛ دة 
باطزية فرك صلاح الدین الایون ظهر جو ادهع و سج وقبل الأرض شكرا 
لله على هذا الانتصار. . 


21 [ تاريخ عقي لعا الصلیب] ج ٢‏ سس ق۸ , 


ومن بین الف والستين الفا الذین ون مہم 'الیگی الصلیین قو مل 
العرکةء سقط ثلاثون الفا قتل... ومثلھم أسری. . بیدا استطاغع «ريموند) 
الفرار يمن معه إلى طرابلس حيث مات هناك. . ویقول ابو شامة: «إك من 
شاهد القتل قال: ما هناك آسر. . ومن عاين الأسری قال: ما هتاك فتبل؟! 
ومنل استوی الفرنج على ساحل الشام ما شفی للمسلمین کیوم حطین»؟! 
زارناط) صاحب حصن «الكرك» والرنس «أوك» صاحب (جبیل ا و «هنفر ی 
وابن أمير الا سکندر و نة) وأمير مر قید | وأمر «الشويك؛ وابن مير ۱ طبر یة | 
وقاذة فرسان المعبد «الراویة» والفرسان الاسبتازية (الحسبتاليين). : 

وبعد أن استعرض صلاح الدين الأسرى رن أن پقتل کل الذين سی 
هم الغدر بالعهود. وفیهم الرنس «ارناطء. . وایضاً آولفك الفرسان الذين 
اتخذوا من القتل والسلب والنهب عبادة یتقربون مها للی الله. إلا من اقلع 
ايم عن نبجه هذا باعتناقه الإسلام. . وکا يقول اأبو شامةم آنه م يسلم 
منہم زالا آخاد حسن إسلامهم ۱ 

وف يوم الآحد 4 یولیو سنة ۱۱۸۷م فتح صلاح الدين قلعة طبریة. . 


تسو اأ ۷ وليو وف لال گا ساس الع 
الصلیعی , . 

وسار آخوه العادل في جیش فتح به «مدیابا». 

ثم قسم السلطان جيشه إلى مجموعات أخذت تزحف لتحرير المدن 
والحصون والقلاع والقرى في طول وعرض فلسطين. . ففتحت آمام هذا 
الحيش: «الناصرة»؛ و «قیساریة»» و «حیفاب. و:وصفورية!. و«دبورية). 
ووالفولة».» و«جنين»ء و«زرعين:: و «الطورب و «اللجون» و«القيمون:. 
و «الزیب» و«معلياوء و البعئة»» و «اسکندرونه» و «منواث» و «آرسوف: 
و عقربلا و ورخا سنجیل!؛ و «البرةی و«قلونيةاء و «صرفند». و «مجدل 
الحباب»؛ و وجبل الحليل: » ودتل الصافية»» و «التل الاحر» و «فریتا» 


۵ 


و اصوبای: و هرهس و «السلع 4 وزيافاي. ووضيدافء ر(نابلس:؛: 
وقلعتها و «سیسطیةی: و«تبنين»» و «ببروت» و «عسقلان». و رالرملةب 
و «الداروم!» و «غزة»: وببیت م4 و ابیني!» و ابیت جریل!: 
و «النطرون»» و «نشهد احخلیل؛» و «لذ». . وغی‌ها وغی‌ها من البلاد والقری 
والقلاع والأبراج. ... 

وبعد أن فتح صلاح الدین الأيوي «عسقلان» کتب ای بعض آقاربه 
رسالة قال فيها: إنه لم يبق آمام جیشه النتصر «من «جبیل» ای حدود مصر 
سوی «القدس؛ و «صبر؛. . والعزم مصمم على قصد «القدس» فالله يسهله 
ويعحله. . فإذا بسر الله تعا لی فتح «القدس» ملنا إلى «صور» والسلام»؟! . 

وهكذا سار القائد الفاتح بجيشه نحو القدسء بعد أن فتحت له معركة 
کی ایت ل سوا کور کل اا 
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تهر ير الخد س 
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الجمعة ٢‏ اكتوير عام ۷م (۲۷ زجب عام ۳ تس 

كان عم الاہون جلس على ربوة تظل عل القديين العريية: 
سم جموع الصليبيم ن اللاثين يرحلون مهزويين عن المديئة. رون من حت 
ذراعية. شذہ سر الق خدعتها أطباع أمراء الإقطاع الذین قادوا ول 
موجات الاستعمار الأوروبي إلى الشرق العربي متخفين ني ظل الصليب . 

الحكابة القّديمة تتحدد. . 

الاسرائيليون يطبقون الظلام الآن على القدس دون للاستعیار الجديد 
جسوزا إلى الشرق العربي. لكن القدس سوف تعود اذا ما آدرکنا کل الغزی 
من الحكاية القديمة. الحکایة الى تتحدد ذکراها هذه الأيام . 

لم تتبدل استراتيجية المكان فالذي خرر القدس قديماً وحدة جاذة ربظت 
ما بين الحبهتين الشرقية والغربية. 

لم تنبدل أدوار التاربيخ. كانت مصر هي مفتاح المشكلة وأمل الموقف. 

ال و 

ابتداء من العقد الثالث للقرن الثاني عشر الميلادي رسخ في يقين العرب 

اسان ان الوظیفة الاول الملکة أورشليم» الصلىےة نما سی فصم عرق 
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وحدة العربر وا یلولة دون قيامهاء والسعي إلى تحويل الأرض المقدسة إلى 
منطلق يحكم منه أمراء الإقطاع اللاتين الأتحاء المختلفة للعالم العربي. 

ومنذ ذلك التاريخ وبعد سلسلة من الحاولات الحربية الضليبية ضد 
مصر؛ رسخ يقين العرب والسلمین آیضا آن تحریر الارض القدسة انا هي 
مهمة مصر التي ینظر الیها الصلیبیون باعتبارها الفتاح الذي یکمل سیطرتہم 
على الأرض العربية كلها 


ومن هذا اليقين العربي أصبحت قضية تحریر القدس: الي ترمز لتحرير 
اسان جن القضية الاول والاساسية لکل آنطمة اکم العربية نی ذلك 
الحين. . بل القد كانت هذه القضية» قبل غبرها: هي المحرك لكل التغيبرات 
السياسية والعسكرية التى رفعت إلى قمة السلطة في ال“ راق الدولة «الزنكية» 
التي احذت جیوشها في التقدم شرقاً وشمالاً: مكونة الحبهة الشرقية والشمالية 
في المعركة الفاصلة المنتظرة مع الصليبيين.. 


الجبهة الشرقية والحبهة الغربية 

وعندما قامت الدولة الأيوبية في مضر على أنقاض الضعف والتحلل 
الذي أصاب الخلافة. الفاطمية. ودبت الحياة والقوة إلى الجبهة الغربية من 
حبهات العرکة كان الشرط الضرورئ للنصر هر الالتحام العضوى بين هذه 
ا حبھات؛ وذلك حتی میط العرب والسلمون بهذا الکیان الصلييي الغريب 
الزروع في یں والذي جاء من آورویا عبر البحر التوسط متسللا من 
ساحلہ الشرقي | ل داسجل البلاد وکانت هذه المهمة التي قام ہا وفاد معارکها 
البطل العري صلاح الدین الایوں. 

ففي العام التا لی لقیام الدولة الأيوبية بدأ صلاح الدين الزحف على 
جنوت. فلسطین , حتی عهد الطریق البري الذي يصل الشرق بالغرب, لا خدمه 
للتجارة وحد‌ها؛ ولا تأمنا لقوافل ال حج فقط ۳ ساسا وبالدرجة الأول 
لاقامة طریق البهة القتالية اللوحدة من حول الصلیبیین؛ وكان حصن 
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«الكرك» الصليبي بوب فلسظین. گی ووععالدة أثرس وا ارا 
الصليبيين وقد تعرضن هذا الحضن اللمنيع لأربع غزوات من صلاح:الدين. 

وقبل الاستيلاء على قلعته .في الغزوة الأخيرة كان الأسطول. المصري قد 
سا انتساراً بحرا تين الاسطول الصلیی في البحر الأجتر شنة 1101م 
عندما قاد بحسام الدین لول الخاجب» «متولي الأسطول بصره هذه المعركة. 
ففك حصار الصلییین حصن العقبة «أيلةه» ومیناء «عینذاب» وأجهض 
عاولة الصليبيين لتدمير الاماکن القدنة الاسلامية في أرضن ا حجاز. 


وفی الحقيقة فإن الشتعراء الذين عاضروا :هذه الأحداث» والذين آرخوا 
لتطوراعبا وتخبراتها ومعارکها. التزموا مبداً التذکیر بالقدس وتحریرھاء وا حدیث 
عن مقدساها وضرورة نطهیرها وهو موقف ينفي عن العقل العرب والطبيعة 
المريية ما پریهیا به الفرضون من عبم «الفوران الوقی الذي یعقبه انحمود 
والنسیان». ویژکد القدرة العريية عل الصمود النفسی. بل والغلیان الدائم 
والستمر حنی يتحقق النصر فى العارك اطامة والضم‌ید. . 

بل إن هؤلاء الشعراء ۸ يتركوا المتاسبات: اطناصة :والشخصية» .دون أن 
تكون مقاماً حدیثهم عن تحریر القدس وتطهیرها من دنس الصلیبین. وعندما 
ذهب الشاعر والعاد الكاتت» إلى صلاح الدين لیعزیه ی فقاة عمه. . م۸ ینس 
الشاعر ف سياق .هذا العزاء أن يعيد التذكير بالقدس داعيا إلى عدم اهماغا 
وتجهيز العدة لفتحها من جديد. 


فيقول:: 
فضبوا على الإفرنح سوط عذاسا بأن تقسموا ما بيتها القتللى والاسرا 
ولا عبملوا البیت القدس واغزموا عل فتخة غازینء وافترعوا البكرا 


وعندما عبنئة بتخریر اة يذكره بالقدس ) فتحر پر ھا فت لباب رز 
الشام كله من ید الغاصیین فيقول: 


غروا عقر دار المشركين «بغزةه ‏ جهاراء وطرف الشرك خريان مطرق 


٥۷ 


وهيجت للبيت المقدس لوعة يطول بها فنة إليك التشوق 
هبو البيث إن تفتحمء. والله فاعل فما بعده باب من الشام. مغلق 

كانتت القدس إذن هى القضية التى اجتمعت من حوها أهداف الكلمة 
کپا اجنمعتمن: حوطنا الاسارات والبلايات وق المذاحت اشرق 
والاتجاهات. .. وأصیح مریر القدس -هو طریق الوحدة للعرب. 

كانت الفدس إذن هى عور النكبة الى المت بالعرب والی آثارت هن 
حوفا مشاغر کل الناس حتی «النجمون» حولوا صناعتهم في ذلك العصر إلى 
عوامل تثیر في المکام الاحساس بالخطر الصليبي وضرورة قهره وتقیس مدی 
صلابتهم بمدى ما سيبذلونه في سبیل تحریرها: وياي موکب النجمین ال 
صلاح الدين لبقولوا له: ونجمك» خر آنك ستدخل القدس : ولکن بعد أن 
تفقد إحدى عينيك في القتال: فیچیبھم القائد البطل بقوله: «قد رضيت بأن 
أعمى وأدتخل المدينة»!!. 

عا فو اسه الط وة عل كن واكك هة سست 
بینہم وبين صلاح الدين» وأغاروا على القوافل العربيةء وجاهروا بالاستغداد 
لحف على مقدسات المسلمين في الحجاز. واتت صلاح الدين الفرصة المرتقبة 
لاجتثاٹ جذورھم من قلب فلسطین. . وشرع في السير نحؤ المعركة الكترى. 
معركة تحریر القدس ‏ عير معارك عدة كان من أشهرها وأكثرها حسم معرکھ 


وصولا ال آسوار الدينة القدسة 
اليه بار رق اللك والامر ای والقواد. . وأجلین املك إلى حواره: 
وکان ا جمیع پرتعدون من ا خوف يته ن شن العنظش الذي لس القتال 
وا حر اللہ : 
كانت تتداعى. إلى ذاكرة الاسری من القادة والأمراء صور المجازر التي 


۵ ۸ 





صنعها آباژهی بالمسلهين عتدما فتحوا هذه البلاد. لم يكونوا ترف أقل ما 
صنعوه 'بأهلها منذ حلوا بها غزاة منتصرین . : ولکن صلاح الدین ۱ بقتل من 
آسراهم البالغین تلاشن آلفا سوق ۲۰۰ هن فرسان المعيد. :والفرسيان 
ال و ك ك كمك اتيت الاح عة وجا 
يتفربون بها إلى الله؟!. . يمن ثم خيرهم السلطان بين الخروج غتن هذا النيج 
الغریب والشاذ. والدخول في الإسلام وبين حد السيف» متعا لاستمرار هذه 
الجريمة اللا إنسانية التى ترتكب باسم الله. . ف) أسلم متهم «إلا آحاد. حسن 
إسلامهم: وقتل متهم الباقين. 

ول الیوم التالی لذلك النصر + الاحد غ تولف استولى العرب عل قلعة 
طری وبعد أربعة ایام فتحوا عکا واخ اخیش النتصر حوب ما حول 
القدس من قری ومدن فلسطین غازیا وفاتحا نتر | وصولا ال اسوار الدینة 
القدذسۂ, 


في يوم الأحد ۰ َہتمبز سلة ۱۱۸۷م وصل جيش صلاح الدين إلى 
سوار الدینة القدست وأحاط بالحائب الغربي من أسوارها. وعسكر في نفس 
الکان الذي فتحها منه الصلیبیون في سنة ۸۱۰۹۹.. وشرع في تقصی ا لقائن 
وحم العلومات عن دفاع المدينة وتحصيناتها وقوة أبراجهاء؛ وتعداد القوات 
المواجهة خيشه خلف الأسوار... وبعد. أيام قضاها نی الاستعدادء والدراسة 
وجمع المعلومات. . وتخللتها بعض الناوشات المتبادلة بين الطرفين» قرر 
الانتقال من جانب المدینة الغربي إلى جانبها الشمالی.. وائجز ذلك العمل في 
يوم الجمعة ۲۵ سبتميرء بعد خسة أيام من بدء الحصار. . 

وقبل أن يبدأ القائد العربی وجیشه الأعمال الحربیة الکبیرةء کان يفكر 
كثيرا ف الأهاكن المقدسة خلف هذا السور الذي يقف أمامه. وفی آثار القتال 
والتدمير على هذه المقدسات التى تجلها الأديان الثلاثة وتقدسها البشرية 
جعام. . توفرر السلطان القائد: صاعب الس الف أن يعد هن اذه 
وقلبه رغبات الانتقام من صنیع اللاتین الصلیبیین بابائه واجداده وآهل حنسه 
زدین وان بپجعل للحضارة وا مدنیة والقدسیة الغلیة فی هذا الحوار والصراع 


۹ 


وأن پعرض على الحتلین فیھا تسلیمھا لہ “قبعث إليهم.رسولاً من قبله يبلغهم 
هذه الرغبة» ويقول هم علی لسانه : انني مثلکم. آقدس هذه المدينةء وأعرف 
ہا بیت الله وأنا لم آت إلى هنا كي أدنس قداستها بسفك اللماء فإذا 
سلمتموها لي فإننی أخصص لكم «قسا من خزائنی؛ وأمنحكم من الأرض 
«بقدار ما آنتم تستطیعون ان تقوموا باع‌ها». 


وانتظر جواهم علی هذا العرض من عروض للامان والتعویض 
والسلام. . ولكن الصليبيين الذين كانوا قد. جمعوا ۴ امین ۲,۰۰۰ من 
الفرسان والمقاتلین ركبوا خيلهم وعقدوا اجتماع مشورتہم: وفرروا رفضص 
عرض صلاح ےکی وشرع بعضص خيالتهم وفرسانہم ف مبادأة ا حیش 
دانتا لا تقدر آن تسلمك مدینة قد ماث فيها إطنا بالحسدء وبأكث من ذلك 
نحن لا نقدر أن نبيعها». 


الصليبيون يفرضون المعركة 
لم يكن أمام .ضلاح الدين سؤى القتال وفي یوم السبت ٦٢‏ سبتمر 
نصب العرب: (المنجنيقات» علل المرتفعات لترسل قذائفها من فوق الاسوار 
وعبر هذه الأسوار. . وی الوقت الذي شرع فيه «النقابون» في اختیار أنسب 
الأماكن فی سور الدینة لنقبھاء كان القتال اليومى يدور بين العرب وبين 
الصلییین, . ح 


وشهدت آسوار الدينة وآطرافها الدوریات الليليه خرج من اخانبین 
لت فارتت لاعت رالقلاء رسجلت لان امار ميات کا 
٣‏ للد | ای 2 


أ 


فردية انتحارية قام چا فرسان من اخانبین. 


وعندما کان يأي اللیل كان الصلییون بظلمون الدينی ویسدلون 
الستائر. على المصابيح والٹرافذ والقنادیل حتى محجبوا عن المسلمين رؤية 
التحركات والتحصینات . . وبلغة الؤرخین الأدباء الذين شهدوا المعركة. فيم 
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قد وستروا بظلات الستائر وجوه الأنوارن؟! 

واختار الصلیبیز ن لقيادتبم ف هه المعركة الفاصلة القائك «بالیان 83 
ایبالین»» أحد القاذة القلائل الذين تمكتوا من المرب في معركة «حطين». 

وآمد البطریرك القائد «بالیان» با تاج إلى اللاستعداد الحربي: حت لقد 
والفضة الق زین یا قير السیح ؛ فشر بت عملة بستعینون ا على آمور 
القتال؟! : . 

وعندما اتسع عمل «النقايين»» ف جیش صلاح الدین : مور المدينة 
المحاصرة وبلغت المساحة ون جریی فیها #النّب! من رباب يوشافاظط ال تخل 
باب القديس استمانوس٢‏ سی سے الاسیاء الصلینیه وق الکان العر وف 
الاحداث. . وعندما أصبح السلمون علی وشك للاقتحام شذه الاسوار 
وال نتشار بالمديلة ۽ والاکتساح لخنادقها و خصيناتها ومتاريسها. ۱ عم الفزع 
سکانہا ع 2 : وشهدت شوارعھا رجال «الاكلروس» يطوقون نپا ي ری 
خلفهم الےاہبر اللاتينية وقد ألقت سلاحها الذي كانت تستعمله وتحارب بهع 
واستعاضت عنه بالتضرع والبكاء؟! 

عبر «بالیان» أسوار المديئةء بعد أن أذن له الجند. العرب بذلك؛ ودخل 
سه صلاح الدین؛ وطلب الامان تشه ولسکان المدينة اللاتشن . . وتذكر 
صلاح الدين عرضه الأول عليهم: ورفضهم له؛ فرفض أن يعطيهم الأمان: 

وقال ؛لبالیان: ‏ كما أخذتم هذه المدينة بالسيف» فلا بد لي من أن 
أستردها بالسيف» وسوف أبيد الرجال وأستولي على الأموال. 


وعاد «باليان» إلى قومه» عبر السور» بجواب صلاح الدين. . ولكنهم 


۱ 


طلبوا قك العودة تایه با واللا حاح ف طلب الامان . ۲ فعاد هن حل یاد (ؤغارس 
کل ما اک ۴ شا اليلد . وامام اصر ار صلاح الدين عن ال الدَيَنة 
بالسیف اضطر القائد الضليبى أن يكشف غططهم الذى. اتفقوا غليه, 
سنيدم المعبد. والقصر الملوكى. وننقضص حجارتها حتی الاساسات؟! 
وسنحرق امه والنفانس والکنوز والاموال الموجدوة ف تخار 
المدينة؟! 
ذياتك؟ 1 . 
سنزات وعددهم خحمنة آلاف آستر. ؟! 
- وسند بح نساعنا واولادتا پایدینا حی 3 يشعوا ف اسر المسنلسين؟ 1 
-وبعد آن تصی اللدیتة: العندسة وكنانا من الردیم وبدفنا واسماه 
ستخرج للقتال. فنقاتل قتال الیائس من الياة, الذي لا آمل لدیه فی النجاة 
زنحق کرت آلف فقائلء لن یی احد متا حن يقل واحد! هن جنوقكگ... 
فامنحنا الاهان تسلمك الدينة دون آن عسسها آحد من الطرفین بسوء؟!. 
و الوقائع والأحداث أصالة «الوقف احضاري» لصلاح الدین 
وعمق «الترعات الإنسانية) لذيه, 
لقد رأی آن کثره الدماء الق تسیل من الصلییین تحرك الزید من 
الأحقاد في أوروباء افتمد فى عمر هذا الصراع الدامی الذي شنه الغرب على 
الشرق مست‌خا ها الهنلیت والسیحیه زورا E kis‏ ای جا السلت والب 
والاستعمار والاستيطان ... 
شهدت خيمته مؤتمرا للمشورة ضم الأمراء والعلماء والقواد. واتفقوا في 
الغباية على تسلم المدينة صلحاء على أن يرحل منبا كل اللاتين؛ غير العرب» 


1 


الذين استوطئوها بعد الغزو الصليبي هاء وأن يكون رحیلھم فی خلال أربعة 
آیام) وآن یکزن شم جیعاً با يملكون من نفائس واموالم حی محفت الأماکن 
القدسة لديم ونفائسها إذا شاءوا آن یاخذوه ودلك فی نظبر فدية قدرها 
عشره دناتر للرجل وختة للمرأف عدیتار لكل طفل. . آها السیحیون 
العرب «الذين هم من بلاد سورية» فانم بستمر ول اسکانا ف آورشلیم) 
مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المواطنين من غير أن يفرق بیهم اختلاف 
الدين: 


القدس تعود والصلیبیون پرحلون 

ظهر الجمعة ١‏ أكتوير سلة ۱۱۸۷ء ۔ وکان الیوم یوافق ذكرى الإسراء 
بالرسول من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدسن - تم التوقیم علی 
نسختی المعاهدة الخاضة بالتسليم . . ودخل العرب السلمون الدینة القدسة 
ف الت تارخية ملت من مشاعر القدسیة وشحنات السامى ها عجرت عن 
و صشه أقلام المؤرخين والأدياء الذين شيدوا هذا الحدث الکییر, . فف الوقت 
الذى شتغل فیه اللاتین الضلیبیون پجمع الال والتاغ استعدادا للرحبل: 
واغلقوا عی آنفسهم آبواب البیوت. . دخل السلمون ساحة السجد الاقصی 
لیعیدوا 7 القدشات ہد 

خارج الدینة القدسةء جلس صلاح الدین نی يمنه» على عرشهء ف 
تواصع ليس له عثیل؛ التهاني ؛ ویلتی الأکاہر والأمرآء وف خوله 
جمهرة غفيرة من العلاء والفقهاء الذین عثلون تلف الدن والاقاليم العربيف 
والذین کانوا قد توافدوا عل العسکر مند آن علموا بتوجه اليش ليحاضر 
ویفتح القدتن. الشم بفت: 

وفي ليلة يوم السبت» ثاني أيام الفتح. کان ركن من ارکان هذه احيمة 
یشهد «العیاده الکاتب والژرخ والادیب. وقد جلس ال قلمه وعحبرته وآوراقه 
كي حور سبعین کتابا بعث بها صلاح الدین الرسل والوفود إلى متلف الأنحاء 
حاملة آخبار الفتح؛ وواصفة أجدائه وفهقة به جاهر العرت والسلمین 
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کتب «العناد» عل صو «الفتيل» الذى أوقده إلى «اليمين» بجحدٹ )سیف 
ال سالام ! عن تخرير السجد الاقصی الذی ۱.. طال سجنه. واستحگم وهنه 
۱ 


ها جرد E‏ 10 7 ۱ مو جن 
ریا سکره وضعفف ركنه وزاد حزنهء وزاك اع بويت اكد الف ل 


وق 


٭وم الائتین ۶ او أغلقت ”مع أبواب المديتةء الا باب اود 
تک م ۓ تا ٥ 8 i‏ 


وشرع میکب المستوطدين اللانین الصلیین ی اسلاء عن آلدینه: واقیم 


سے سے اس 1 لیے ح ل 
ہک ےا 


وتقدم الموكب:: البطرد نك اللاتینی «إبراكلوس ا قهن 1۳ رخال از الا کل و 


ام اس ا 


لصلاح الدین عرش عند هذا الباب کی هر من ین يديه جوع ا حجار 


يحاملين غف الكنائس ونقائسھا وحزالنہا وعند‌ما حدث البعضص صلاح الدين 
ن 7۰ ات طالبا فييك الا سا ۶ اها فقن فو اضف هذا العمل بأنه 
ااك الى بالامان الذي أعطى للمهرٌ ومين . ہے ریخ جلت مو کب ۳ لبطر یر سيان 
مركب اللکة «سییلا؛ محاطة بالشلاء والنیلات. . وانتهزت النساء فرصه رویة 
صلاح الدين فطلين إلبيه أن يغرج ن کون الا ین ف العارك السایقة 
فاستجاب لطلف؟! 


اش والعجزة. وال كناك قل منعچ چ من نے طاف سس متاخ ۽ مر لسر 
عملية الترخیلء عن : طريق تثطيْمَمَا وشح للعبان اللاین بالبقاء فى المدينه 
للإشراف عل ذلك بالا شترا مع القاند الصليبي وماليات»: 


الغزی من کل الحکاية 
پم 
ات وعلن الرغم س آن عص صلاح الدین الا یبویی ۲۱ بحن بالعضر 
الذى علا فيه صوت الفكر القومى والمشاعر القومية إلى الحد الذي يفو فيه 


تار المشباغر الدينية والروابط ال روحية الخاصة بالملة والاعتقاد الا انا لصم 


فق السياسة التى اتبعها هذاالقائد اراء اجناس الشسكان الذین التقی سم ف 
الدن الصليية التی فتحها: و القدس بوجه خاص: نبصر نی هده السياسة 
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موقفاً قومیاً ناضجا نابعا من وعي سیاسي یستحق التقدیر والاعجاب. فهو لم 
يتعامل مع سكان القدس الھزومین کمسلم یتعامل مع مسیحین؛ بل کعربي 
يبحث عن نقاط الاتفاق والالتقاء مع المنبيجين العرب کي بقفوا 7 صد 
الغراة اللاتین الستوطنین. بالرغم من آنهم تخر اچد نا قد 
حدثت ما بین العرب ہدیااتہم المختلفة وما بين الغزاة العنصريين الذين 
حاولوا ستر استعيارهم الأستيطاني خلف أعلام المسيحية والصليب. 


ول یکن موقف صلاح الدین هذا موقفا مفتعلا. ولا هو جرد عاولة 
سياسية لتمزیق محدة سکال الدینه بعد فتحها, واغا کال استحاية. سیاسیه 
دک لواقع كانت متا المديئة قبل الفتح وشعر به وبعيشه هو لاء السکان 
بل إنثا نجد لدى المؤرغيين الاين كبوا ی سروس و 000 
يعزو إنہیار مقاومة القدس أمام صلاح الدين إلى إنحياز المسيخيين الشرقيين 
والدين شم سس أهل سنو زيه ال صلاح الد . 

1 والموقف | يأسى الا تفر الدی انجده صلاح الدين إذاء التتاقضات 
۳ كانت هاده و ینت ۴ قوف الاعداء فلقد حاول الا ستفادة مین شده 
التناقضات. واستفاد متها بالفغل إلى خذ کبیر , وكمثل على ذلك تلك 
العلافات التي آقامها مع أجلن أمراء الین فى ط اتل نكما اختلف مع 
بی حه عا إن رشن الا مارة ف الول نة ٠‏ فراسله ماج الدين 3 وأفرج له عن 
فرساته: الآشری یلع لین 5 وفامنت تن عار" غات أدت 9 اشامات 5 
صفوف الفرسان اللاتن -دتى لقد قال ابن الأئبر صاحب گتاب (الكامل) ق 
التاریخ : إن ذلك کان زمن اعظم الاسباب الیجبه لفتخ بلادهم واستنقاذ بيت 
اللقدس مہم 

۸-۳ تکن آوروبا الصليبية مخثی في صلاح الدين رجل السيف والقتال 
فقط فلقد حاؤلت: التغلب على :هذا الحانت بفرسانيها وب وجلاتہا 
الصليبية العسكرية» .والغشرائب الى فرضتها على شعوبهاء والتى. عرف بعضها 
ی انکلترا باسم شر صلاح الدين»!. .وإنغا كانت تخشى فيه 8 السلوك 
الا نسانی» للقائد القوی الل بدد التضورات الخاطئة والمضللة التي زرعھا 


لاحم 
1 


البابوات والأمراء الاقطاعيون في شوس السذج من الناس علدما بعٹوا ہم !| 
الشرق لسفك دماء العرب :والمتلمین. 

والمؤرخ «ابن شداد» الذي شاد أحداث هذه الحرب. وعاش وقائعها 
ھک لنا كيف كل صلاح الدين رقة وشفقة لأم صليبية وقع طفلها بيد 
القناهته. السلفین: غندما يمكي لیا أنه کان رہ ا رن یدخلون 
إلى خیام العدو, فیسرقون متهم الرجال وخرجون» وکان من قضيتهم آم 
أخذوا ذات ليلة طفلا E‏ هر وساروا په سی اترا یال خب 
السلطان وعرصوه عليه وكان كل ما يأخذونه بعرضصونه علیہ فیخلع 
عليهم » ویعطیهم ما آخذوه. 


ولا فقدته آمه بائت مستعيثة بالويل والثبور في طول تلك اللیلف. حت 
وضل برها إل علوکھم؛ فقالوا نھا: (صلاح الدین) رحیم القلب. وقد أدن 
لك فی الخروح الیف فاحرجي : واطليه منة» فإنه يرده عليك» فخرجت 
تستفیث إلى «اليزكه (طلائع الميش) الاسلامي. فآخبرتنم بواقعتها بترجان 
كان يترجم عنباء فاطلقوها. وأنفذوها ی السلطان. فانته وهو راکب علی +تل 
اخروبة». وانا في خدمته.. وفي خدمته خلق عظيمء: فبکت بکاء شدیدا 
ومرغت زجهها في التراب فسال عن قصتها: فأختروه. فرق لماء. ودمعت 
عیلف وأمر لاد ئا فمضوا فوجدوه قد بيع في الستوق؛ قافر بدفع 
تمنه إلى المشترى» وأخده مت د يل واقفا حتى أحضر الطفل» وسلہ 
إليهاء فاخذته. ویکت بکاء شدیدا, وضدمته إلى ضدرها؟ !, 


4 - وغتر نوعية السياسة. ونوغية القياذة» كان من أسلحة الخضارة 
العبر »> الإسلامية فى معرکه حریر الارض المقدسة هن انتعار اللاثين 
الصليبيين يومئذ «نوعية الحندي المقاتل:. التي اهتم بها صلاح الدين. . ولقد 
كانت عقيدة هذا اخندي وإيماتة بقدسه المعركة 5 شقّد هه اشرات وا ترات 
التي جعلته يدخل معركته هذه بإصرار الشهداء وعزم الذين اشتروا بقاء الذكر 
وغو العار بأعز ما يلك» وهي الياة.. 


٦ 





ومن النماذج التي تحکی عنہا ا1 مرخ «این شدادا مودج «العوام عيسى | 
الذي آدی واجبه القتالي القدس وهو ميت مثلما كان يؤديه وهو على قيد 
الحباۃ؟۱, ۔ ففی اثناء ا حصار الری والبحری الذق. ضربه الصلیبیون عل 
مدینة 0م اخندی «عیسی» هذا پربط علی وسطه الرسائل العلفة 
بالشمع: وأكياس الدنانير» ثم ینزل إلی البحر يعوم خیناً ویغطں خیثاء 
ويمرق في أغلب الأحایین من بین سفن العدو المحاضرة للشاطىء: حتى يدخل 
ليلا إلى الدینة فيسلم ما لدیه ال قيادة القاومة فیها. وعندما تصل الرسائل 
والاموال يخرج «الحام الراجل» من المدينة إلى معسکر صلاح الدین ما یقید 
وصول «عیسی العوام». . وذات مرة ذهب عیسی؛ ولكن العام أبطا فلم يصل 
ال معسکر ضلاح الدین. وداخل الناس |حساس بوقوع مکروه له. ودات 
يوم أبصر الناس من على الشاطیء جنة غریق میت تدفعها شیج اها 
ای الصخور. فانتشلوها. فاذا هي جنة «عیسی العوام» ووجدوا على و 
ثلاث اسن ها آلف دینار وا «نفقة للميجاهدين )2 وتا ع تا پا 
تعلييات صلاح الدين . , ؟! وعتدئِد طار ا حمام من وبروت:ۃ إلى 
القیادة» لان عسی فد آدی واجبه میتا کا کان يديه وهى على قيد الحيأة»؟! : 


0 کان فرع ۳ مع خركة التاريخ فإراذة الحياة آن. ینتضر 
صلاح الدین في هذا الصراع, ۳ فرق ہیں الذین جائوا من مختلت البنلاد 
الأوروبية بشريعة المجازر وقانون الدمار وقيم السلب والنہب لیقیموا بواسطتھا 
ملكا على أنقاض الشرائع والقيم: والبشنء .وبين الذين أثارعيم هذه البشاعات 
فهيوا يعيدون الحق إلى تصابه وعحون عن الانسان التحضر تلك الوصمة التی 
لطخ: بها الصليبيون هذه الصفحة من ضفحات التاریخ ۔ . ۱ 

وعندما انتصر ضلاح الدين. كانت قد انتصرت القيم الإنسائية التي 
دان بها. وحارب من آجلها. حتی في نفوس الصلیبیین كانت من بين الأسباب 
الي جعلتهم يمعنون النظر ويطيلون التأمل في تراث الشرق وحضارته وثقافتہ 
وهو الأمر الذي كان من بين العومل الآساسية في بعث أورويا وتجديد شبابها 
ی عصر النبضة والإحياء. 


1۷ 


معركة دمياط 
زهاكه 118ام] 


اطقر بر ي 


كانت قد فضت ثلأثون اسدة منذ حترر صلاح الندین الایون بیت 
القدش من الصلیبیین (سنة ۱۱۸۷ع)ء وأجلاهم عن معظم الدن والفلاع 
الی آقاموها في فلسطین والشام. , فابحرت من مدن اوروبا وموائیھا عدۂ 
جلات صليبية جديدة» چاءت معظمها من «روماه مقر الباباء یقودها عدد 
کییر من اللوك والاهراء والفرسان. فوصلت ای «عکا في سنة ۱۲۱۷م: 
وذلك دف استعادة المناطق التي حررها صلاح الدین. والاستیلاء على بيت 
المقدس. من حدید» فتقضرا بذلكِ الصلح الد وفعوہ ی سته ۲ 2۱۱۹ 


وكان الملك «العادل» قد. تقدم به السن. فقسيم الدولة إلى. وحدات 
إذارية ثلاث : فصر ومحكمها ابنه الکامل : ودمشی ومحكمها ابته «المعظمة 
عیسیی ا والعراق وحكمها اينه «الأشرف» سو مو . وأحدذ شو 3 التتقل ما بين 
مقبر والشام , . 


وعندما زحفت جیوش الغز و الصليبي من لاعكاة غلل مدن الشام وقرق 
فلسطين. حرج اللك الغادل س ا عل راش جيسن قا صد ا قتأهم . ول 
وصل إلى واللدة 5 AT‏ ع شت اليه جحافل الصليين من کا8 : 
وجاءت الأخبار إلى الملك العادل تصف قوة الاعداء. فایقن بتفوقهم في العدد 
والعتاد . . فاتر الا تسیحات من واللدع . ورحل إلى #تانلسن و ليم رات د 
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(بیسان). . وعتدما مدت إليه ابلہ المعظم) عيسى ٠‏ طرخ سیب TIE‏ 


1 


له في کلعّات عاضبه بلغت حد السباب؛ انه هو السیب في ضعف جبهة 
العرب والمسلمين؛ فهو الذي أقطع أرض الشام وخيراتها إلى الحند المرتزقة من 
اليك نات بذلك قدرات أهل البلاد الأضليين وعتصرها الوطني 
والقومی : وقاك. له گیا پروی االمفریزی ٤ے‏ : امن آقاتل؟! أقطعت الشام 
ماليك جم من ینفعبی من آبناء التاس الذين يرجعون إلى الأضول. 
وذکز کاقا ق خقاالیٰء. 
وبسبب هذا الضعف الذى كانت عليه الجبھة الداخلیة والذی قثل 
بإقطاع البلاد وخيراتها للجند المرتزقة من الماليك. دون أصحاببا الأصليين؛ 
استطاعت الیوش الصليية أن تسلب وتهب؛ وتحرق وتدمر. وتسفك من 
دماء المواطنين الشىء الكثير. . ففي ةر 9 فقط والنصف الثاني من 
رمضال ستة 1۱6 هب هاجوا «بیسان؛ و نوی؛ و«بائياس»» ودصيئدا: 
و «الشقیف, ... «فامتلات آیدییم بالاسری والسبي والغنائم» وائفوا جالفٹل 
والتجریق ما یتجاوز الوصف؛.. وذلك على الرغم من آن العرب قد 
استعملوا لاعاقةه تخركات. الصلیبیین اسلوت اغراق الارضن والبلاد بالیا کا 
حدث فى داریا و اقضر حجاج ا و االشاغور!. 
وخیل ال الاس یومثذ آن اللك العادل سيترك الشام فريستة للصلیبیین: 

وآنه بسبیل الرحیل عنها إلى القاهرة فأغذ الناس یستعدون للتزوح من قراهم 
واهجرة من البلاد. . وسجل 1 القريزي ا ذلك اطحوار الذی دار بین اللك 
العادل وبين شيخ عجوز من التازحین» ودلك غندما بزل العادا اجرج 
الصقر». ورای ف طريته رجلا حمل شیک وهو یی تارة ویقعد آحری؛ 
فقال له له: ابا شيخ ! لا تعجل ١‏ ارفق بنقسك»! فأجابة الشيخ إجاية المتكر عليه 
قوله هذا: 5 سای علل عجل : من البلاد «فقال له با سلطان 
السلمین! آنت لا تعجل. آو آنا؟! اذا راینالد قد سرت ال بلادك وت کتنا 
مم الاعداه: كيف لا تعجل»؟!. 


واغتز كيان الملك. العادل لهذا المنطق الذي حدثه به الشيخ العجوز 


۷۰ 





المدد والعون على فحال الأعداء. . فحاءه هیال «اسد الدین شیر گوه ] صاحب 
خص+ وجھز ابله المعظم؛ عیسی کی يذافع عن ١تابلس»‏ خی حول بين 
اخیوش الصلیبية وبین دخول بيت القدس ودارت معركة عند قلعة الطور. 
دامت سبعة عشر یوسا؛ قتل فیها بعض ملوك الضلیین فأضطروا إلى 
الانصراف عنها والعودة ال فاعدتهم «عکا» من جدید. . وانتعشت آمال 
الضمود والمقاومة ف هة العرت والمسلمين. ., 

وعند ذلك ادرك الصلیبیون أن طريقهم إلى بيت المقدس سيكون عن 
طریق القاهرة! وآن خضوع هذه البلاد لن یتم شم ولن یستقر شم القام فیها 
إلا بالقضاء على قلب العروبة النابض وقيادة الدولة الأیوبیة في مصر ذاعها. . 
وعند ذلك «اجتمع راي الفرنج على الرحيل من عكا إلى فصر. والاجتهاد في 
تملكها. ٠.‏ فوصلت أساطيلهم في أكبر حملة جردوها عبلى البلاد إلى :مياه 
«دماط | ل یوم التلاناء ۸ پونيو سله اع 3 ريم الأول س ا یا 
عليهم ف کل یرم اد عفد ار عظم ادف (زضصخامة النتانج ۳ پر جوا ا 
وراء عزو مصر وإخضاعهاء. کان عظم اخشد وضخامة الاستعدادات وکا 
یقول «القريزي»: نه قد «حرجت آمم الفرنج من داخل البحره ترید مدد 
جمعهم بدمیاط خرجوا منبا, فی حدهم وحدیدهم وقد زین شم سوء عملهم 
آن هلکوا آرض مص ویستولوا منپا عل عالك البسيطة کلها؛ , ,۱۴ 


البرج: قفل الدیار الصرية 
وی الیوم التالي لوصول الأساطیل الصاسية إلى :مياه دمیاط رخ اللاك 
الكامل ببقايا عساكره. الذين م يذهيوا إلى الشام للاقاة الصلیسبن هنال . 
خرج مهم من القاهرة وتقدم إلى «والي الغربية» فطلب منه تعبئة الأهالي 
للقتالش وأن پجمع «سائر العر بان» بسلاحهم کي يلحقوا بحيشه عند دمياط. 


۷۱ 


کا تقدمت سفن الأسطول الصری فأقامت تحت أسوان دمياط: 


وكانت دمیاط مدینة حضینة اشوا رقنا فنيعة بحامتتها | وأهلها اندین 
تعودوا من قبل على ملاقاة. الصلیست» ولقد سبق لما أن صدت غزوا تاا 
دام حصارہ لما حمسين کت في سنة 1151م على عهد صلاح الد دين . . وطالا 
كان مجرى غبر اليل تحت السيطرة المصرية. فسيظل 0م a‏ وبين 
الصلیبیین الذین نزلوا عل شاطثه الغری. قبالتها في ما كان يعرف يوفشد 
بحیرة دمیاط وطالا ۸ یستطع العدو عبور هذا الجری؛ والنزول إلى شاطئه 
ری فا طرش الامداذات للمدينة عقتوجا تتدغم عن طریقه باخند 
والعتاد. . ومن هنا کانت السيطرة على :فرع النيل هنذا هن الحلقة الرئيسية 
لدى كل من المصريين والصليبيين على السوء. 


وكان يتحكم ق مدخل النيل لا 8بر ج۷ عظیی یسمی انوج التلسله 
کان قائ ی وسط الشیل) ودمیاط بمحد انه من جهة الشرق و | (اححیز 5( 
بحل اه مین اجه الغرت ‏ و به. سلسلتان هن اخدید تد إخداضا على الماع 7 
دمیاط والثانية إلى الخحزيرة فتحولا دون السمٰن المحادية ودون العبور إى 
داخل للبلاد, + لمن ثم كانوا يطلقون عل هذا البرج اسم كفل الديار 
المضصر ية 1 ونقوم فيه حامیه من القابلین شاف 


ودارت المعارك تن الصلیسین ورن اهل البرج؛ م کے المقائلون 


المصريون. . واستمر القتال أربعة أشهر كاملة من أجل الاستيلاء على هذا 
اشدف ا خصس؟! زی واستخدم الأغعداء ف سبیل ذلك انواعا کم ۷ الس 
تسمی والمرفات». وكانت :مساحۂ آطرضة) ترید عل احمستےائة ذراع وی 
مصنوعة من اطدید حت لا تشتعل فیها السران. . کا استخدموا کدلك 
الابراج التح که , . ولوا قصاری جهودهم حتی استطاعوا الاشتیلاء على 
اوج وفك سلاسله:بعد أريعة أشهر من القتال:.. :وعند ذلك دخلت سفنہم 
إلى ری الیل تبعي أ شال 01 الم الخ می لمخاضرة قفیاطف واتخاذها 
قاعدة لاستکہال غزو اللاد . 


۷۲ 





وعتدعا بلغ الللك العادل وهو ابوج الصقر» آن الأعداء قد استولوا 
على برج اللسليسلة 3 ی آخر ادى الاول. حزن خی شدید وتأوی ودق ہدہ 
على صندرة اقا وحزناء ومرص من ساعته, ومات بعك ذلك بایام ل السابع 
من جاد الثانی سنة 1۱۵ ه. 


وتقدم الصليبيرن ت رق ال پر یدود القاهر ی ولکن اللاك الکافل 
اسع با قامة جسر عظيم عوضا عن الو حول نتم ون استخدام اہر 2 
التوغل إلى ارب ودارت عل عذا ال تعرکة حافیف كسيها الضليبيون. 
واستطاعرا ان يقطعوه : فأسرع المصر ندل إلى إغراق عدد سن اظراکت و قن مرق 
اتیل قالخ بان الأعداء ون التقدم ۱ امه البلاد 


وعندها ععجز الصلیییون عن التندم جتویل اکتشفرا آن هنال خلیجا 
ا يعرف بالخليج الأزرق.. كان اليل جر به اا حفر وة وأجروا 
فیه ماغ الثیل ای البحر الابیضی المتوسط واستقرا هناك عند قرية «بورة) 
وبیہم وبین جيش اللك الکامل میاه هذا الخليج» وشرعوا يقاتلوله» 
ظلت الا سدادات : إلى دقیاط واستمر الیل و اتا چا وان 
الصلبسين:: وكان الحفاظ عن الطريق لمفتوح ای دمباط هو هدف اللك 
الكامل الذي اتخل من «الغادلية» مرکزا لقيادته ومناوشاتة: ضد. الضليبيين 
واستطاع الصریون آن محشدوا في دمیاط قرابة العشرین الفا عن القاتلین 


ة فى الحبهة الداخلية 
وم يشعطع الصليبيون» رغم تفوقهم في العدة والعتادء ورغم 
الإمدادات الت كانت تنيال. عليهم من أوروبا والشام». ل یستظیعوا العبور ال 
تق الئیل ال رضن سوا( عل دفياظ : بو اسنطه القتال: واغا | بتطاعرا 
ذلث.بسیب امتفلاهم لبعض الثفرات فی. بهة الداخلية للمصرین... ذلك 
أن موت اللك العادل قد آثار الاحقاد ولاطیاع لدی بعض الأهراء ورؤساء 
الأحتاد. فاجتمع جماعة منہم بقيادة الامر عماد الدین اخیب. الشهیور بان 


۷ 


الشطوب؛ وقرروا خلع املك الکامل: وإحلال أخيه «الفائز» محله. . وبلغت 
أخبار ذلك التدبير ی اللك الکامل وفاجاً بنفسه التامرین وھم مجتمعون 
یقسمون مین الولاء اللفائزہ:. وعند ذلك تفرق المجتمعيرن فا تھ 
ولكنه هو الآخر قد تحولت مشاغله ال هذا التدبير: وانصرفت آغلب اهت‌امانه 
عن مقاتله الصلیبین ..؟! 


حتى إذا كان الليل خشی اللك الکامل علی حیانه من النآمرین فترلد 
معسکرہ؛ ورکب ال بلدة «آشموم طناح» -شرقي النصورة وجنوي دکرنس - 
فنزل هناك , . ول الصباح بحٹ الناس 5 المعسكر صن سلطا تیم قاسم دو 
فانفرط عقد الحند بعد أن افتقدوا قائدهم. وعمت فيهم الفوضى. وكا يقول 
«القريزيی»: «أصبح العسکر وقد فقدوا السلطان. فرکب کل آحد هواه. ول 
یعرج واحد متهم على آخرء وترکوا أثقاهم وخيامهم وآمواهم وأسلحتهم ول 
أذ ہن اک إلا ۴ خاب 9 قبادر الفرنج ول ذلك وعاروا بر دساط 
وهم آمنون. من غير منازع ولا مدافع. وأخذوا كل ما كان في معسكر 
اشامت وكات شا لا يقن قذرمة؟!. 

وكان ذلك في يناير سنة 514١م‏ (الثلاثاء. 5 ذي العقدة سنة 
۵ ه).. أى أن نما عجروا عن تحقيقة بالقتال طوال ثانية أشهرء قد 
حصلوا علیہ باستغلاهم هذه الثغيرة. في لحظات..؟! وذلك فضلا عن 
الغنائم ' الى غتموها دون أي مجهود. . :وعند ذلك فرضوا ختصارهم من البر 


دمياط تقاوم 


وبالرغم من فشل المؤامرة التي كانت تدبر ضد الملك الكامل» إلا أنه 
مم يستطع أن يزحزح الصليبيين من موقعهم الخديد. ويفك حصار دمياط. . 
ذلك أن الأعداء قد قويت صفوفهم بنجدات جديدة جاءتهم من «التمسا» 
و ابيزا» و جنوه ولاليندقية» و «انکلترا» و «فرنسای يقودها مندوت البابا 
والكاردينال بيألاجيوس ١١‏ فاستطاعوا إحكام حاصرتہم للمدیئة وقطع امون عا 


۷ 





والامدادات. . وحفروا رها دا وینوا علیه سور لرتفعوا به. ال سور 
المدينة. . واشتد القتال بين الفريقين. وتخللت .فتثرات العارك ا اناوضات 
والمبارزات. . وضربت حامية المدينة وأهلها أمثلة رائعة في الضبر والتبات 
والبطولة والفداء. . وكا يقول المقريزي إن الله «أنزل عليهم الصبرء فتثبتواء 
مع قلة الاقوات عندهم وشدة غلاء الأسعاره.. وا يكن معسكر المضريين 
يستطيع ان يمد يد العون للمدينة الحاصرة الا فی حالات نادرة: وبشكل لا 
يضمن الما الاستمرار في الحياة.. كأن يأتوا بجمل مذبوح؛ فیملاون جوفه 
بالطعام ويطلقون جنته في مياه النيل» كي يلتقطها آمل دمیاط؟!.. أو أن 
يلحت ذلك الفدائي السباح (ش‌ایل» من عند اللك الکامل عر سفن 
الأعداء» فیدخل إلى المدينة» ويأتي السلطان بأخبار أهلهاء فإذا دخل إليها 
قوى قلوب أهلهاء ووعدهم بقرب وصول النجدات». . بل لقد استخدم أهل 
دمياط «سهم النشاب! ون تحمل رسائل الاستغاثة وطلب النتجدة من الملك 
الکامل. . وبواسطته بعث الأمیر جمال الدین الکنای» من خلف اسو 
المديئة؛ إلى الملك قضيدة زادت أبياتها على العشرين تضصور حال المدينة 
وتطلب اهجوم على الأعداء وفك الحصار؟!. 


ولكن القصور الذي كانت عليه وسائل التعبئة للمعركة» والبطء الذی 
سارت به عمليات حضور النجدات من الشام والمشرق قد أطال حضار 
الاعداء للمدینت وزاد من إحكامه. حتى انتشرت فيها الأمراض» وارتفعت 
فيها الأسعار بعد أن عزت الأقوات» قبلغ سغر البيضة الواحدة عدة دناثر 
دوامتلات. الطرقات. من الأموات. وعدمت الاقوات وصار السكر فى عرة 
الیاقوت؟! وفقدت اللحوم. فلم یقدر علیها بوجه. وآلت بالناس ا حال إل 
أن لم يبق عندهم سی القمح والشعیر فقط». وعندما بلغت 
الحال هذا الحد» وآيقن أهل المديئة من الملاك, وغجز الملك الكامل عن 
نصرتهم» آثروا تسليم المدينة للعدوء على أن يخرجوا متها بأموالهم وأهلهم. 
ودارت بیذیم مقاوضات اتفق فیها على ذلك. ثم فتحوا آبواب الدينة فدخلها 
الصليبيون» ورفعوا آعلامهم فوق آسوارها. . غیر آنهم نقضوا الاتفاق 
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۳ باهل دفياط. ووصعوا اليم السيف تلا وأسرا وباتوا تللكت الليلة 
بالجامع يفجر ون بالنساء ویفتضون البتات» وأخذوا الثر والصاحف ورژوس 
القتل وبعٹوا ہا إلى ١بلادھم!‏ و حعلوا اخامع كنيبسة) وارسلوا الاسر نی عن 
طریق البحر إلى عکا,.؟! وکان ذلك في اکتزیر ستة ۱۲۱۹م (الثلائاء ۲۵ 
اة a‏ أ مارا مل كول تزاف العو ل اميل 
دماط , 

واحذ الصاییون یستعدون للاحف على معسکر السلمین: الذي كان 
قل آفیہ مکان اله 2 والمنصورة) ایر يدوت أل مر والقاهرة» وإمام ا سمل 
عل البلاد. 8 زو نار یس وی الحسکر اضر ین ۷ جم اأشستم و لجر 
دمباط . وکان الفرنج ف مانتی الف رج » وعشرة الاف فارس! مدججپن 
بالسلاح 
: 39 


وللحظات لنت الصو و ف میں المللك الکامل 8 وخیل ۱ إلية أنه 1 
امل و في التصبر + وی نم ا" فَائدَةٌ س الشاه مه والقتال. ۱ إذ أن عوامل الطبيعة 


٦‏ دع م 
ھی ١‏ ری قل سات 2 تعمیق ارح وزاذدت دن تال الکارلة ٦‏ فھاج 
البحن في فضا EE‏ آلتاء 1 وأغرقت أمواجة فعسكير المسلمين افعظم التلاء ي 


واشت الكرب» وألح الفرنج الال ول يق إل أن كرا الاد 


ذللك رڈ لزل. اللاك الكامل. وشم تمفارفه أرض مسا :-۔ ولكنه عاذت إلية 
اماله في النصي «ئم تشت. فتلاحق به العسكرهم .وقويت شوكة المصريين عندما 
غنموا قطعة بحرية للعده «فادا هی مصفحة بالحديب. لا تعمل فیها النار) 
وستاختها خسانة ذراع وقھا نو المسامير ماژنه الواحد منیا خسه وعشرون 
ا وأخذت طلائع التحدات تصل من الشسام: . وأهم من ذلك كله 
أخذت فصر تحشد طاقاماء وتنفذ قانون التعبئة العامة لدفع الغزو الصليبي 
عن اللاذ ... وشهدذت مدنا وقزاها من الشمال .إلى الختوب إجراءات التعبئة 


العا مة واخشد الگلی | قائمة على قدم وساق : 
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فارسل اللك الکامل سبعین رسولا من قبله ٍل مختلف الأنحاء والآفاق نی 
عل انقاد السلمین منبم . واغانتهم . وتضوفهم من تغلب الفرنح على مصر . 
فإئه مق ملکو ها لا تنم عليهم شیء من المالك سدها م . واعشت هله 
البعثات وصول اللنحدات من ١‏ حلب ] وز حماة ۷, 

واشد. الستلطان فی خضین. العسکر اللق اقامة ق مکتان مدتة 
المنصورة؛ ویقیم شبك «الدور والشنادق واخ‌امات والاسواق! فدلك استعدادا 
لاستقبال الحشود التى أخذت تنوافد على میدان العرکة وجبهة القشال من 
داخل بد مصر ومن الشرق: 58 الشام والعراق , 

ودش ال القاهرة الأمبر عام الدين حلدك والأمير جال الین برع 
والأمير حسام الدين پوس والشیخ |91 تقی الدین طاهر المحل ٠‏ فحمعوا 
«الناس من القاهرة ومضص وبودي بالنشیر العام ؛ وألا بی اح ودکر وا ان 
ميلك الفر نج فل أقطع ديار مقر لا صحابه ۷ وأنه نید من خر دج جمیع 
الناس للقتال۔ 

واشتركت في الحشد والتعيئة «سائر النواخى. ما بين أسوان إلى 
القاهرة: . إلى آخر ا حرف الشرقي. فاجتمع من المسلمين عام لا يقع عليه 
حصر: ؛ ل حبهة القتال . 

واحتشدت مائة قطعة من قطع الأسطول المصري في فياه الثيل تاه 
موقم التصورة. . واجتهد المصريون في الحيلولة بين الأعداء وبين المن 
والامدادات التي تتوالی علیهم. فانزل اللك الکامل ناخية «شارمساح» - شیال 
شر بین - آلفی فارس : ومعهم دة آلاف سس أبئاء القبائل العر بية المصرية . : 
على آهل شیر والتاهرت وخحصاصے التسار والکتات! اور ز الشبرغع سن 


۷۷ 


الأماكك2» وهو قيال ی س الناس , . وحصل ال جام 5 للاستعانة یڈ على 
التسلیح والقتال. 


الحبهة الشرقية في المعركة 

ولي الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات للمعركة الفاصلة مع 
العدوء وتنجز فيه مصر عمليات التعبئةء قرر الملك الكامل مع إخوته: 
«العظم» حاكم دمشق. و«الأشرف» حاكم العراق. أهمية أن تدخل الجحبهة 
الشرقية بكل إمكانياتها في المعركة ضد الصليبيين وذلك عن طريق: مهاحة 
قواتہم الموحودة على ساحل الشام . . وعن طریق تجھیز اللحدات والامدادات 
للمعركة الفاصلة في دمیاط . . وبالفعل سارت الأمور نی هذه السائل نحو 
تقدم ملموس .. ولقد خص اللك الکامل هذه الخطة في حديثه إلى أخيه 
«العظم» الذي قال فیه: ان «الصلحة آن تنزل ال بلاد الشام تشغل خواطر 
الفرنج . . وتستجلب العساکر من بلاد الشرق». . وهکذا شهدت بلاد الشام 
عدة معارك: نی اولة لتخفیف تركيز الضليبين على دمياط: 

ففى ١١‏ ربيع الثاني سنه ۱۱۵ ه دحل الملك الأشرف موسی, أخو 
الملك الکامل : معركة انتصر فیها على ملك الروم «کیکاوس!. 

وی شهر جادی الٹانی بجی 315 ين ای الشهبر التالی لسقواط برج 
السلسلة في دمیاط ‏ التقی اللك العظم. صاحب دمشنی. بالصلییین ی 
ساحل الشام» وقاتلهم فتالا شدیداء انتصر فیه علیهم «وقتل منهم مقتلت 
واسر من فرسان «الداوية, مائة فارس؛ وأسرهم وادخلهم مدينة القدس 
منکسی الاعلام» . 

کھا نزل بمدينة «قيسارية» وفتحها عنوة» وحررها من الصلیبین؛ ثم سار 
إلى حضن «النفرة الصليبي؛ حيث فتحه وہدمہ, . وسیر ا حند والمقاتلين إلى 
ختلف 'مدن الساحل لشغل الصابييين. 

وحتى تستطيع جند المشرق أن تذهب إلى مصر لساعدة أهلهاء كان لا 
بد من قیام الأهالي بالدفاع عن مدنه وحصونه ضد الأعداء المتمركزين 


VA 





بالسواحل والثغور. . وهکذا خرجت التعلیمات من القاهرة إلى دمشق بضرورة 
أن رج الدماشقة (أهل دمشق) لیدبوا عن أملاكهم , الأصاغر مہم 
والاکابرں وذلك حتی یفرغ ابشند النظامي فیرحل ال دمیاط. 

وسرعان ما اشترك اللك «العظم» صاحب دمشق؛ مع حاگم «ماردین! 
في اقناع اللك «الاشرف» صاحب العراق. بضرورة الاشتراك في نجدة 
دمياط . . على الرغم من سوء العلاقات بينه وبين آخیه الکامل وقالوا له: 
«المسلمون في ضائقة: وإذا أخخذ الفرنج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت 
وعفوا آثار مكة والمدينة والشام ١‏ .. وهكذا اخذت نجدات الشرق تتوال ال 
حبهه القتال عند دساط , 

فجاء من « حماة ؛ الملك الماطفر حمود 5 سیگ نس 


وسحب اللك العظم فرسانه وجنوده الذین کان قد أقام پم حصن الطور 
و قلعته : ویعث مم ان لى دمیاط . 


وارسل المللك الأشرف موسی نة یقودها الاسر سیف الدين س كيدان 
وجاء ضاحب ١‏ حمض » ؛ وكذلكك التناضر ضلاح الدين قلح آرسلان . 
وصاحب:: بعليك : الأمجحد ہہرام شاہ. : الخ 


وذلك بالإضافة إلى النجدات التي جاء على رأسها تكل من الملك المنظم 
والملك الأشرف صاحبي دمشق والعراق » وعند ذلك أجس الملك. الكامل بأن 
أسباب النصر قد اجتمعت لحيشه وأن ميزان القوى ل يعد . کا كان من قبل > 
في فصضلخة الأغداء. .. ویعیر « آبو الظفر شمس الدین ».صحاب ( مراة 
الزمان ) » عن هذه الثقة الى أحس پا اللك الکامل من خلال تلك القضصءة 
الي يروما «اين تغري بردي ١‏ عندما یقول : « قال فخر الدين بن شیخ 
الشيوخ : ما حضر الفرنج دمياط »> ضعد الكامل على مكان عال ‏ وقال لي : 
ما ترى ؟ ما أكثر الفرنج ! ما لا مهم طاقة . فقلت. له : أعوذ بالله من هذا 
الکلام . قال : ول ؟! قلت لأن اعد وکا بالمنطق + قال : فاخذت الفرنج 
دمیاط بعد قلیل . فلا طال 20 اا یرما هار ماک ا و بز 
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ل . ے و دم 1 ٍ . وا ا 
لان : ترئ الفبرنج ؟نما أقلهم ! بوالله ماهم شئء !. . فقلت : اخلتهم 


والق ؛ قال : وق یقت + قلبت یق ہوم ا وكذا : دا وگتا خاشلوا 

دساط . . وقد قلت الیرم ؛ کدا والا 3 منطقورن | اع :ور قا وقاط 
بغك: قلا 0ج 

لقد كانت هذه القضة التعی عن الحالة اليه الخحديدة الى اصايت 

لے 


الك الكامل ۽ والتجسید اة التي تزایدت یه بالا تتضار شا نل ال ا ».9 


IME‏ بختیعت له آسیات التضم ۰ أنه لاق له اسا 


حتى لقد هم بمغادرة البلاد. . 


القتال, والانتصار . وا خلاء 

والأفر الذئ. لا شلك فيه ,إن النجدات والمساعندات التي جاءت ال 
فصر سن الشری العری. وکذلك آلاف اند النظامیین الذین حشدهم الملك 
الكامل ؛ قد کان ا ان فونه گن زعرعة ررقت الأعداءن کیجم تقو فهم 
عن المصريين ... غنر أن الجهد الحري. والفتال. الذي أبى قي هذه المعركة 
احسن البلای كان فصدرة الغنضر الوطنى المضرئ. الذي تمثل يومئد في 
عشرات الألوف من الفلاحين والصناع والحرفيين وأولاد البلد والتجار وابناء 
القشائتل العرءية المصرية. الذین احتشدوا للقثال وجاؤوا لتحرير ذمياظ من كل 
مکان . امن | آسوان حتی القاهرة ومصر 5 وحتى احرف الشرفي كما ذكر المؤرخون 
المعاصر ون ۱ 

و شده الحقيقة ال بدت واصحة 2 ۳ المعركة کا ل ارضیع تدقع عن 
ٹین تلك الفرية الق ھی سا | آعداژه: والتي بر عمون سا أن موی کانوا 
مغر ین قتال آعدائهم تلك العصوں ران اليل المرتوقة من الماليلك شم 
الذین محملوا اعباء القتال في هذا الصراع: 

فالقریزی یذکر لا کیف كان ابتاء القبائل العربیة الضصرية, يغيرون على 
کرات الضلیسن ‏ و کیت ۳ بتخطمون (الفرنج ع كل لق تست 


منعهم اف میں الرقاد خوفا من غاراتہمہ وكشت تطور ال هر حش | سی ےمحٹ 





هذه الغارات تتم في وضح النبار «فتکالب العرب عليهم حتى صاروا 
بخطفوہم نہاراء ويأخذون الخيم يمن فيها». 

كا يحكي لنا عن الدور المتعاظم الذي قام به التطوعون وا جنود من 
أبناء الشعب في القتال» وكيف أن دورهم هذا قد فاق دور الحنود النظامين 
اماليك. . وفی آثناء حدیثه هذا بقدم لنا نصا یدل بوضوح وجلاء على أن 
الشعب هو الذي لعب الأدوار الخاسمة في حسم هذا الصراع لصالح الوطن. 
وذلك عندما یقول: «وکانت العامة تکر عبل الفرنج أكثر ما یکر عليهم 
العسكرا: 

بل ويقدم لنا نصاً آخر أوضح فيه كيف أدى هذا الدور المتعاظم الذي 
قام به الشعب في ساحة المعركة إلى تزايد وزن العامة والجاهير. وبالذات 
الفلاحين. في المجتمع یومئذ وكيف كرهت ذلك الفئات والطبقات التي 
ساءها أن يعلو قدر أبئاء الشعب على المرتزقة والغرباء والمستغلين.. وكيف 
رأى أحد شعراء هذه الطبقات المستغلة أن الخطر الضليبى هو الذي أتاح 
للعامة هذااللمركزالممتازء فبلغ به الحقد إلى الحد الذي فضل فيه الغزاة 
وحكمهم وتحكمهم على حكم أبناء الریف من الفلاحین وذلك عندما قال: 
ہددرنا بأهمل وعكاء أن ملكونا. وأهل ١‏ يبانا 
ومن لنا أن يلوا علینا فالروم خير من الريافا؟! 

ثم يعقب المقريزي مفسراً هذا الشعر بقوله: إن الشاعر «يعني أهل 
الريف. فإنه كان قد كثر تسلطهم. وطمعوا ی آمر السلطان واستخفوا 


به)... 


وعلى کل. . فلقی ہی ميب القتال بین الصریین والغزاة. . ودارت 
معارك بحرية في غبر النيل أبلت فيها السفن (الشواني) المصرية بلاء حسناء 
وأخذت سفن الأعداء تقع في أسر المضريين. . :وعندما أحس الصلیبیون آن 
موازين القوى قد بدأت تميل في صالح المصريين» راسلوهم وخاطبوهم في أمر 
الصلح ولكن بش وط . . وکان اللك الکامل راغبا رغبة شدیدة ی وضع حد 


۸۱ 


للقتاك الذى استمر أكثر من ژلارت سنوات وكات يعدم أن حیلم النظاسن قل 
شريطة أن يتم جلاؤهم عن البلاد : 


وطلب الصليبيون. في نظبر اخلاء غن مصر وتسلیم دفیاط أن يترك 
شم اللك الکامل کل الدن واحصون الشامية النی حررها واستردها 
ضلاح الدين الأيوبي. وكان ذلك يعني الاستيلاء علی کل فلسطین وقطع 
الطریق النري بين الشرق والغرب؛ وفصم عرى وحدة الوطن العربي التي 
كانت قائمة في ظل حكم الأيوسين. . فوافق الملك الكامل. على آن یستثنی 
من ذلك حصني «الكرك: و«الشويك: حتى تظل الوحدة قائمة بين مصر 
والمشرق. وتظل دولته محيطة بالصليبيين من الشرق والغرب والحنوب 
والشمال.. :ولكن الضليبيين تمسكوا باسترداد كل الحضون.. ولآمر ما وافق 
الملك. الكامل.. ولكن الغزاة عادوا يطلون المزيد من الکاسب. آملین نی 
فرض الزید من الشروط فقالوا لرسل اللك الکامل: «لا بد آن تعطونا 
خمسائه الف دینار لنعمر پا ما خربتم من آسوار القدس». فاستفز هذا 
الغرور الصليبى > کریاء اللك الکامل: فأطلق العنان للروح القتالية التي 
حشدها الشعب رمف من حول دمياط.. وعند ذلك. عرت حاعة من 
لمقائلين, المصريين «بحر المحلة» إلى حیث الأرض الٹی يقوم عليها معسكر 
الأعداء» وكان الوقت وقت زيادة میاه النیل» نی أول ليلة من ليالي شهر 
«توت» .: وکا یقول القريزي: انم «فتحوا مکانا عظیبا في الثیل.. وت 
لا معرفة لهم بخال أرض فصر: ولا باهر النیل . قلم یشعروا الا والاء قد 
غرق اکثر الارض الق هم 72 وصار حائلا بينيم وبين دمیاط وأصبحوا 
وليس طم جهة کرجا سوی جهة واحدة ضيقة. «ثم آسرع السلمون في 
نصب الحسور على «بجر آشموم طناح». وعيرت عليها العساكر فقطعت هذا 
الطريق الضيق على الضليبيين الذین آصبخحوا محاصرین من كل الحهات. 

وکان من بین القرات الصليية الحاصر ة مائه من الفرسان. ون‌انغائه من 
الخيالة: ومعهم اعداد غقبرة من الحنود الشات, وعلی رأسهم «یوحناه ملك 
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دعكا الذي كانت له قيادة الحملة في بدایتهاء وأخد الدوقات افن آفراء 
آوروبا الاقطاعیین ومندوب البابا الکاردینال «معوداءط» الذي يسميه وابن 
تغرى بردی» «اللوکان».. وآخذ السلمون یغیرون علی آطرافهم. ویصطادون 
منم بالنشاب . . ودارت معارك بحریة غنم فیها الصر یون السفن و نا مرمات) 
ووالخراقات». 

وعندما أیفن الصلیبیون املاك. آرسلوا ال اللك الکامل طالبين وقف 
القتال والخلاء؛ وتسليم دمیاط دون أية شروط على أن يطلق كل طرف ما 
لديه من أسرىء بما فيهم الأسرى المسلمين الذين كانوا لدى الصليبيين منذ 
حروب 0 الدين. . 

ن الاتجاه السائد ی معسکر السلمین هو مواصله الفتال حتى إبادة 

2 ۱ الملك الکامل كان بری وقف القتال. . وذلك مافة قدوم 
امدادات صلييية جديدة تدعم موففهم خلف آسوار دمیاط وطلا للسلام 
الذی كان يتوق الیه عدد غر قلیل من جنوده النظامیین.. وانتصر ریت 
واقتنع .يه معارصوه. 


وفي ۷ رجب سنهة ۱۱۸ ه (سبتسم سنة ۱۲۲۱م) حلف مندوبو 
الطرفین عل تنفيذ: الأمان. والجلاء وتسليم الأسرى. 2۵ي 
الصلیییون بعشرین ملکا وآفیرا من ملوکهم رآمرائهن من :سپٹ مشذوت 
الباباء رهائن لدی الصریین. بیتا بعث اللك الکامل الیهم بابنه الاهبز 
الصالح نجم الدین؛ وبعض خاصتی کین تنقیذ الاتفاق. . ونم اخلاء عن 
دمیاط في ۱٩‏ رجب. بعد عقده بائني ارز ما 


وسجل المؤرخون آنها کانت هدنة.. ول تکن صلحا وان مدتها کانت 
ثاني سنوات. . وان نقضها کان حقا من حقوق الذين لم حضرواء بشکل 
مباشر. هذا الصراع؛ من ملوك آوروبا وأمرائها مثلا. . وهي ۸ تكن 
صلحا لأنه ما كان لحاكم عربي مسلم أن يعقد مع الأعداء صلحا بينما هم 
لا یزالوت عون شبرا من أرض العروبة والإسلام. . فلقد كانت لا تزال 


AY 


لاش حصون وقلاع عل الساحل الشرقي للببحر الابیفن المتوسط ی 
قلسطين. ولذلك كانت :هذه الخدنة التى عقدها الملك الکاسل. فقط غباية 
فحة من صفحات هذا الصراع ارتبطت أحدائها وأجادها بمضر وممدينتها 
الباسلة «دمياط». . بينها ظل هذا الضراع الحضاري والعسكري قائيا وان 
تعددت صوره ومیادین الا لتحام فيه حي هذه اللحظات, 
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با پر 


فى سد غزوات المليبيين 


حدق لقن التتى اشتر كت في موفعة دات الصواري القدیه 


ار اق 


- والتی ظلت تتشدم 





۸ 








۸۷ 
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يبيين في المنصورة والتي انتصرت فيها المقاومة 
الصرية . . . لوحة من دار اين لقمان هناك ۔ ... کیا تصورھا أحد الفنائین 


معركة المنصورة 


]1:۸ کے ] 


تقض الصلیبیون افدثة الى قایث عل آرضش فلسطین بین اللك 

الايويي الکامل (۱۲۱۸ -۱۲۳۸م) والام‌راطور الالاني الستتبر فردريك الثاني 
(۱۳۱۵ -۱۲۵۰۱ع) وذلك عندما ابحرت. من اوروبا جلةه صلیيه حديلة 
فوصلت إلى الشام في سنة ۲۳۷ ه (سنة ۱۲۳۹ع) وقام الصلیبیون بافامة قلعة 
عربية في القدس» وجعلوا «برج داود احد آبراجها» وذلك استعدادا للنشاط 
التوسعی الذي قرروا بدءة ضد العرت ژالسلمین., ولکن القوات الصرية 
القت بان الصلیبی؛ واستطاعت بقيادة الٹاص داود» أن تزع مہم مل 
القلعة الخديدة بعد حضار دام واحدا وعشر ين قفا وگیا ایقول «القریزی» 
في (كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك): إن الناصر فد «هلم ورج ذاود» . 
واستولى على القدس ؛ وأخرج فيه الفرنج , فساروا إلى. بلادهم» . 


مد 


وأخذ «العسكر المضري» في تعقب جند الصليبيا. فساروا إلیھم في 
منطقة الساحل الفلسطيي؛ حيث قلاعهم وحضوتهم :*“وأوقعوا ہم شزيدة 
آخری في یوم الأحد ٤‏ ربیع الأول سنة ٦٦۷‏ ھ۔ (۱۲۳۹م) عندما قتلوا منہم 
الا وثاغائة جندی: وأسروا عددا من آمرائهم وان فاا م فرشا 
ومائتین وخسین من المقاتلين الشاق وجبیء ببؤلاء الأسرى إلى آلقاهرة» بينا 


۶ یقتل من العسکر الصري» غبر عشرة من, ایشنود. 


۸۹ 


غير أن هذه الانتصارات التي كان «العسكر المصري» قد شرع في 
|(حرازها. وأخذ یتعقب با الد الحرن ‏ السليى. الحخديد» ۵ یقدر شا آن تسیز 
ی سبیلها دون عقبات. فلقد استطاع الصَلميون أن ينفذوا من ثغرة الخلافات 
ق جبهة العرب والسلمین. تلك اخلافات التى ظهرت بين سلطان مصر 
يومئذ الملك الصالح نجم الدین آیوب (۱۲:۰ -۱۲4۹ع) وبین الأمراء 
الأيو بين في الشام» وبالذات عمه الصالح عساد الدین اساعيل. صاحب 
دمشق, والناصر داود صاحب الکرك: وما اللذان رفضا التعاون مع الصالح 
نجم الدين أيوب. وتؤحيد الجهد العربي في المعركة ضد الصلییین. فسعیا 
وراء تأكيد استقلاش الاقلیمی على حساب وحدة الشعب العربي الكبير. . 


ومن هذه الثغرة فى الجبهة العربية أطل أغداء الأمة العربية جميعاء 
ها لات ا 1 وہ ال وف غيلاع | أذ 
فالتجاري الین کال حطر هم ال احف هن الشریف قل أطل براسه» استطاعوا ال 
5 ۲ و 5 : 2 5 ۱ ۰ سر | 5 
يفرصضوا الآأتاوة على اهل الشام عو ضا عزهم حكامهم عن ال حدة مع 
اضر ین 7 به :مت ( سك (ANTES‏ تشررت على آهل الشام حزية 
ب ییا الفریزی | قظبعة )۱ - سئو یه امن الغتي عشرة ترامع ومن المتوسط 
ية دراھوے ومن الفقشر درھما وجاء عيك! القرار کتات من اصاحت 
«الموصل» «بدر الدين لؤلؤ» إلى أهل دمشق افقراً القاضى عيبي الدين بن 
1 ۱ ۳ ج 1 5 ۶2 ۷.1 
رك الدين الکتات على الناس ؛ ورم الشروع ف حیاریة الا 


اما الصلیبیون فلقد. استطاعوا اسار هذه الثغرة إلى الحد الذي فاق كل 
التوقعات والأحلام , : فطریق اخلاف مع مض والعذاء 0 الصالح 
نجم الدين أيوب قاد صاحب دمشق وصاحب الكرك إلى التحالف الصريح 
مج الصلسين یل مص والمضر بین وغندما وصع دا التخالف ف التطیق : 

فتح الصالح |ساعیل آبواب معشق آمام التعامل والتاجرة مم الامارات 
الصليبية؛ بل واباح للجیوش الصلييية آن تشتري السلاح من صناعه وتجاره 
الدمشقيين «فأكثروا من ابتياع الأسلحة وآلات الحرب :من أهل دمشق» 
و ضحت أوساظ الشعب 5 دمشق من لبم تجار السلاح وصناعه بالشكوى 
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والمعارضة. وذهبوا إلى «سلطان العلماء» يومئذ الشيخ العز بن عبد السلام 
یستفتونه «فأفتی بتحریم بیع السلاح للفرنج» وقاد احملة من على منبر 
الجاع الكبير بدمشق ضد الملك الصالح اسماعیل, . ی ا إلى غزله غن 
اخطاب باعتقاله. نم هجرته من الشام إلى القاهرة سنة ۱۳٩‏ ه (سنة 
(TE‏ 

وف سنة 1178 ها 2 پعث: صساعت: دمتتل. ال احت 
«حض!: وال اهل (حلب»؛ بل وإلى الصليبيين يطلب منهم اللجدات 
والساعدات لانه خارج بجيشه لغزو مصر. . وفي مقابل ذلك تنازل للصلیبیین 
عن «قلعة صفدہ وبلادھاء و «قلعة الشقیف» وبلادها: واقتسم معهم 
اصید!) و طریة) وبلاذثمان ووجبل عامل وساثر بلاد الساحل: ورس 
الصليبيون بسبب هذه التنازلات إلى مدينة «نابلس», بل لقد وعدهم الصالح 
إسياعيل «أنه يعطيهم جميع ما فتحه السلطان صلاح الدين الأيوبي: في نظير 
مساغدته ضد مصر وابن أخيه الصالح نجم الدین أیوب؟۱, 

وعندما علمت مصر بتحرك الصالح |سیاعیل ومعه الصلیبیون قاصدین 
غزوهاء خرج الیش الصري للقتال. ودارت الداثرة علی صاحب دمشق 
وأتصاری بل لقد سجلت هذه العركة صفحة ناصعة لعروبة آهل الشام 
وتضامنهم القومي مع إخوانهم المصريين ضد الخونة والغزاة. ذلك أنه عندما 
التحم" الجيشان انضم جند الام إلى جند مصرء ووجهوا سيوفهم خیعاً ال 
الصلیسین؛ وکا یقو ل «المقريزي؛ : وعندما تقابل العسكران ساقت عساکر 
اشام إل عساكر مصر طائعة. ومالوا چیعا علی الفرنج, فهزموهم. وأسروا 
نېم خلقا لا حضون »؟! ؤبعد أن انتهت المعركة هرب الصالح إسماعيل 
واتصاره ؛ وعاد جند الشام مم |خواهم الصریین ال القاهرة . وجاووا معهم 
بالأسری الصلییین . فاستخدمهم اللك الصالح نجم الدین آرت ف بناء 
١‏ قلعة الروضة ‏ والدارس الصالية بالقاهرة »۱ 


و | ۳ . E:‏ × کا ۱ شا 


انس سےا 


ایانة . واستغل الصلیبیون تحالفه معهم فآخنذوا یمیلون فساداً ق لاد وق 
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يوم الجمعة ؛ جمادى الأول سنة ٤٤١ھ‏ (سنة ۱۲۵۲ م) « دخل الشرنج من 
عا إلى نایلسن ۰ ونپسوا وفتلوا وأسروا واخنوا مسر اشطلیت ٢‏ من جامع 
نابلس؟! واستفروا يعيشون في المدينة فسادا حتى يوم الأحد ؟! أي أنهم قد 
استباحوا نابلس ثلاثة أيام؟ ! 

وظلت تلح على صاحب دمشق فكرة غزو مصر بالتعاون مع الصليبيين . 
ولذلك رفض المحاولات التى بذها سلطان مصر . الملك الصالم نجم الدين 
آپوب » لتوحید اطهد العران ؛ضيد الصلیبیین وإماراتہم » وضد اخطر التشری 
اندی کان پتزاید بالشری ۴ دلنك این . , فلقد تکررت ‏ ستے 16۱ هن 
( مه ۱۲۳ ع) - کیا یقول « القریزی ۱-4 الر اسلة بين الصالح نجم الدین 
آیوب ‏ وبین عمه الصالح |سماعیل ۰ صاحب دهشق » وبین التصور 
صاحب خص : على أن تکون دمشق وآعماضا للصالح اسماغیل ؛ ومصر 
للصالح یوت وکل من ضاحب و خض »> وو حماة » وو خلب : على فا هو 
عليه ». وَأَنَ تكون الخطبة والسكة ( العملة ) في جميع هذه البلاد للملك الصالح 
نجم الدين أيوب . . . ٠‏ وهو الأمر الذي يوفق بين المضالح الخاصة ومتطلبات 
المعركة ضد الصليبيين . ويوازن بين استقلالية الا مارات ووحدة البلاد . 

رف صاحب دمشق هذا المشروع الاتحادي. وظلت آماله معلقة على 
الاستعانة بالصليبيين في غرزو مصر؟! وفي سبيل ذلك سلم إلى الصليبيين مدينة 
القدس, . ومدیٹتی طریة وعسقلان افعمر الفرنج قلعتیهیا وحصونيهياء. وتمكن 
الفرنج من الصحرة بالقدس. وجلسوا فوقها بالخمرء وعلقوا الجرس على 
المتجد الأقضى.. . ......»؟1. . بل لقد بلغت اليانه بصاحب دمشق - کم 
يقول ابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة  )‏ إلى الحد الذي وعد فيه الصليبيين 
ا بانه اذا ملك مصر آغعطاهم بعشها 1۴۷ . . 


مصر تتحرك لتوحید الجبهة 
وق الوفت الذى كانت تشهد فيه الجبهة العربية هذا التمزق» وينفذ 
هن تغراتبا هذه اعداء الامة الصلیییون ویستعد للنقاذ من خلفهم التتار 


۹ 





كانت أوزوبا تستعد لإرسال خملة صليبية جديدة هى ا حملة السادسة بقیاذۃ 
لتویسن التاسع. تجهز على مصر وتهدم بقایا الیناء القومي الذی أقافه 
صلاح الدین. الایوی. . ولذلك فان مصر قررت أن تتحرك لتریل من على 
مسرح الاحداث بالشام أولئك الأمراء الخونة الذین فرقوا صفضوف الامة 
واستعانوا بالاعداء نی سبیل الحافظة علی العروش والامارات. . 


فخرج السلطان الملك الصالح لجم الدین أيوت من نب وسار إلى 
الشرق» وعسكر بجيشه في «بركة الجب» حتی بستکمل الاستعداد. . وسن 
هناك ارسل ال «انود اخوارزهية, القاطنین بشرقي العراق؛ فعقد معهم 
اتفاق واستدعاهم إلى. الحضور كى ي يشتركوا مع جند مصر نی قتال الأمراء 
الخونة بالشام , , خدث ذلك ف نی ۱ ھی ول العام التال (سته 6۲" هب 
سنة 1144م) تحركت: الحنود الخوارزمية من المشرق؛ فعروا الفرات وكان 
عددهم یزید عل غشرة آلاف مقاتل من ا نود الأشداء... وفي. طريقهم إلى 
لقاء جند مصر مروا عدینه القدس: ففتحوها وانم‌عوها من ید الصلییین 
بعد أن آفته| من با من جنود الفرنجة عن بكرة أبيهم.. ثم ساروا حتی 
وصلوا ال «غزة». وهناك التقی بم الحيش المضرئ فانضفوا إليهء استعدادا 
لقتال "آمراء الشام المتحالفين مع الصليبيين. 


وفي دمشق جهز الصالح إساعيل جيشا جعل قيادته لصاحب «حمض» 
«اللك التضوره فسار به من دمشق إلى اخصن الصليبي في «عكأ». حيث 
الست إل فرات. الصلییین. وساروا خیم مو «غرق للقاء لین الصری 
الذی انضمت الیه ا لحنود ا-وارزمية .هنالك, . 


وعلى أرض المعركة التقى ا حیشانء وسجل التاريخ صورة ذات دلالة 
كبرى ومغزى عميق.. فصاحب دمشق وصاحب حمص وصاحب حماة 
وصاحب الكرك في سبيل عروشهم وإماراتهم ‏ وقفوا في صف الصليبيين 
ضد «عساکر مصره الذين كانوا يحاربون لتوحيد الحبهة العربية کی تستعد 
للحملة الجديدة التي محضر ها آمر اء الإقطاع الأوروبيون فى ذلك الحين. . 


۳ 


وی مواجهة الخيش المصري. . كانت ميمنة اخیش المعادي مكونة من 
الجنود والفرسان الصلیہبین: وفي الميسرة عسكر صاحب حصن الكرك» ولي 
القلب الملك المتصور صاحب چاه وفعه خا ضاحب دمسق الصالح 
إسماعيل. . وکا یقول «القريزي» ن الفر نج قد رفعوا الصلبان على عسکر 
دمشى ؛ وفوف رأمن المنصورة صاحب حمص 1 والأفسة (القساوسة) کا 
وبایدییم آواني اشمر تسقي ا 
ولقد استفز هذا التحالف» عمظھر بمظهره البشع هذا » مشاعر اند الضر دن 35 
وراوا ق شؤلاء الأمراء ار ا ف صدر العروية والإسللام ي؟ يقل تیا | 
عن الغزاة الصلیببیین؛ رغم أسائهم العربية الإسلامية التى لم تعد تستطيع ستر 
خياناتهم عن الانظار. . فالتحم الحيشان» ودارت ستبا معركة حامية» ابل 
فیها جند عصر وعساکر امخوارزمية بلاء و فدارت الداثرة علی الامراء 
ا خونف فقتل مہم مس قتل وأسر متهم هن اسر واستطاع فاندهم «التصورا 
صاحب حاة الفرار ال دمشق في نفر يسير من آصحانه . ۱ وکا یقو! ل المقريزي : 
1إ يدص ذا لازي 8 عا 00 2 الیش نی اُترا 
نان رجل؛ وفتل منہم ومن آهل الشاء بادة 8 نادت ۳ 


الامس عشر من جادی الأویی؛ فأمر بزينة القاهرة ومصر وظواهرهما وقلعتي 
الحبل والروضة». . فلقد خطت مصر آولی خطواتبا الضرورية لتوحید اخبهة 
له السار الولتیون: . 
وحدة الشرق ومصر تعود 
وفتحت هذه المعركة أمام الیش الصري الطرق کی یطارد فلول 
الصليبيين والآمراء الخونة المتحالفين معهم. وبرزت أمام الملك الصالح 
نجم الدين أيوب الفرصة الذهبية لاستک‌ال توحید اخبهة القومیه.. فسار 
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جل ۷۹۹ تم 
و«الخليل» و ابیت جریسل» و «الاغوار» و «نابلس».. اتتغوا هذه المدن 
واحصون من آيدي الصلیبیین وحلفائهم الأمراء الخونة بالشام. . وفرضوا 
اخصار مدة من الزمن على الحضن الصليبي ی «عسقللان . . 


وی نفس العام (سَلة 16۲ ه ستة ؛٤))‏ جهرت القاهرة شا قادہ 
الوزير (الصاحب معن الاو ا خسن ین شد يخ الشیوخ» فسبار [ل الشرق 
مارا بعْرةء۔: وبعد آن حاصر ریسان» لبعض الوقت؛ ذهب ال دمشق؛ حیث 
کان الأمراء:الخوئة قد اعتصموا بأسوارها» وظل الحيش الصری محاصرا ۳ 
اة يقائل حيئا ويتتظر خيئاء خی خی انتهى عام 147 ه. ودخل العام الذي 
يليه.. . حیث دارت الفاوضات التی انتهت لتھت بخروج الأمراء الخونة من دمشق ؛ 
وعودتها من جديد إلى أخضان الدولة العربية الكبرى وتحملها من جديد 
قسطھا ل الاستعداد لحارية الصلسین. 


وبعد تخرير دمشق (اسلم الافیر سیف الدين علي ن قاج فلمة مد 0 
لأصحاب ‏ لملك الصالح نجم الدين أيوت». ان الفضوخات 
والانتصارات. . ففي سنة سي 57اغ) سار الحيشن المصرى بقيادة 
الامیر فخر الدين ابن شيخ اا لشیوخ فانتزع من ید الصلیبیین «طنریةه وهدم 
ما أقامه. الصلسيون قیها من قلاع وحصون. , ثم سار بعد فتح «طبریة» فصنم 

نفس الشىء مع «عسقلان» في يوم الخميس ١١‏ جمادي الآخرة سنة 145 ه 
(سنة ۱۲۲۷م) وعقب ذلك تم ایضا تخرير «قلعة بانياس» من احتلال 
سای . ور ییق باآیدییم ا بعض. الحضون مالقا الساحلیة» کب 


صبح الأمراء الخونة بعد شرعتهم - شبه معزولین في : بعضن المدن القريبة :من 
حضون الضلفيان... 


وكسبت الأمة العربية معركتها الأولى في سبيل توحيد جبهتها القومية, . 
وهي المعركة الى اشتغرقت تسع سنوات من الحرب والنضال بدأتها في سنة 
۷ھ واستکسلت حن اغلب بارعا ف سیا 288 د 


و4 


مصر بوابة فلسطين 

وعندما رأت الأوساط الصليبية في أورؤيا أن مضر قد استطاعت توحيد 
ابهة القومية العربیف وأن المشرق قد تلاحم مع مصر نحت قيادة سلطان 
واحد هو الصالح نجم الدين أيوب» فكرت هذه الأوساط ف ضرب فصر 
او وتوجيه حملة صليبية ل يسيبق أن وجه الغرب مثلها؛ عددا وعكة وعتادا 
لتحتل مصرء وخططوا نی ذات الوقت لفتح معركة وجبهة ثانية بالمشرق 
العربي: تشغل هذا المشرق عن نجدة مصر ومساعدتهاء في نفس الوقت الذي 
تکون فیه مصر مشغولة باحملة الصليبية الغازیف فلا تستطیع نجدة الشرق. 
فیسقط الوطن العربي باکمله في ید الغزاة. . 


وف سبيل مقیق هذا ادف قرر البایا اینوسلت الرابع » أن يستعين عل 
تحقیق هذه الأهداف بقوى وثنية؛ لا تؤمن بأي دین. هى قبائل المغول» 
ضد العرب المسلمين الذين يدينون بدین سماوي مثل السیحین؟!. . ففي سنة 
۵ م (1۳ ه) آرسل البابا أحد رجاله-« جون ده بياني كابريني » - ای 
بلاط « خاقان » الغول كي یهد لعقد هذا التحالف بین السیحیین والوئنین ضد 
المسلهين ! وی ذات البقت أذ ف حشد فوئى الإقطاع الأرروبي وأمرائه 
وفرسانه وجنوده خلف ملك مندين هو لويس التاسع ملك فرنسا » الذي عهد 
إليه بقيادة الحملة الصلیبیة السادسے : والى ستكون وجهتها مصر. باعتبارها 
قاعدة القاومة العربية زقبادتما ۰ وبناعتبارها المفتاح والبوابة لانتزاع الشام من 
آیدی العرب والسلمین . 


وما هو جدير بالذكر أن تقييم دور مضر هذاء ونظرة الصلیسین شا علی 
هذا النحو. ليس حدیث مالغة ولا هو من آثار الكتابات الحديئة عن دور 
نر العربي ف عصرنا الحديث. . فالمؤرخ دابن واضل» وهو المعاصر لتللك 
الأحداث» يعطي هذا التقييم في عبارة واضحة وحاسمة بكتاب (مفرج 
الكروب في أخبار نی أیوب) عندما یقول عن لویش التاسع. وحملته : أنه كان 
دمن أعظم ملوك القرنحةء وأشدهم بأساً. .... وكاة متدیناً بدین التصرانية 
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مرتبطاً به . . فحدئته نفسه آن یستعید الییت القدس ای الفرنج .. . وعلم 
أن ذلك لا يتم له إلا بملك الدیار الصرية. 

وأبحر الملك لويس التاسع ہجیش حمله على أسطول مكون من مائو 
سفیته . , وی طريقّة ی مص أقام جر رة فرص کي يكمل استعدادہ 
ویقفی شتاء (۱۲۸ ۰۸۱۲۹ وهناك تجدد السعی لفتح اطبهة الشر قیة 
بواسطة التتاے ہیں شور یقتحم آرضص شض نعحيشنة الصلیبی ا حرار, 2 EE‏ 
بش رص سفارة من بخاقان» التتار «جغطای ۱ ؛ أخرت هناك شاحثات: نم 
عرادت وتصحتها وقد هن رالات 0 ) الصليية لا ستکال الا ت ف 
بلاط التائان العتری :: وكان الصلييوت يستخدمون يومئد ک دا چم گل 
الوسائل : دول ٦‏ لگشت شذہ القوة الدمرة وتوجیهها ان جارد العزت 
والسلمین. . كانوا ست‌خدمون شوذ اجدی زوجات «اخافان» - «دوهوز 
عاتوت) ۔ كانت فس ا نسطور ریہ ا ؤکائرا یھت تشود سك القادة 
العسک یہ اكا - تا "۳ وگال شو الآخر سسا E‏ 1 وكات و 
ستخلمون ا شه ضس الاطاء الفلکیین التساطرة 9 وذلك زغم 
العداء الديى بين الذھب الل طوري وبين مذهب بابارومارعيم 

وغل الجبية الأخرى كان اللإمبراطور الألمانی الستنیر افريدريك الثاني؛ . 
وھو الڈی خرج غلى سلطة الباباء وتعرض للحزمان الكنسي بسبب دعوته إلى 
السلام ومعارفنتہ للحروب الصلییة وتأثره بفكر الحضارة العربية وفنها 
وثقافتهاء كان هذا الإسراطور يبعث إلى الملك الصالخ نجم الدين أيوب بأنباء 
اللانتعدادات ا حر بیة القائمة 5 آوروبا على قدم وساف دعس لكملة لويسن 
التاسع على ال 

ول الوقت الذي كان خی ن الصلييق پستکمل اسشعل اذاتة 5 فرص ٠:‏ 
کان اللاك الصالح جم الدين آیوب بامشی؛ وكات فل اش امرض الدج 
لازمه حتى الوقاة: فعزم على التحرك إلى مصر. .ورغم مرضه. الذي حلوه 
ستیگ عل [ شین | فإنه فا دهب إل المكان الذى سلو ر گنال ق اطع کة العادمة 


¥ 


مع الصلیسین ذهب إلى «أشموم طناح» بالدقهلية» على مقربة من دمياط في 
شهر الحرم سنه 16۷ ه (اپریل سنة ٩۱۲4ع)۰‏ فدمیاط کانت یومثذ هي 
الاخل الذي يأي منه الغزاة الصلیبیون لامتلاك البلاد.. وکانوا لذلك 
یسمونها في ذلك العصر «عقيلة الاسلام وثغر الدیار الصریة).. 


ومن على سرير المرض بمركز القيادة في «اشموم طناح» شرع اللك 
الصالح ی اعداد مصر للحرب. بتعبة طافاتها: قبل آن یصل ال آرضها 

جيش الاعداء.. فبعث إلى نائبه بالقاهرة الأمير حسام الدين بن أب على يطلب 
ل إرسال انف الخربية (الشوانی): شيا فشا وکانت: هنه رالشوانن امن 
صناعة مصره ک! یقول «القریزی».. ذلك آن السلطان کان قد آنشا من قبل 
«قلعة الروضة وجعلها بثابة قاعدة بحرية یعیش فیها الماليك السلحون. 
وعلی مقربة متبم السفن اخربية المجهزة. وكا يقول «ابن اياس» في كتابه 
(بدائع الزهور) إن السلطان قد «جعل حول تلك القلعة شواني حربية 
مشحونة بالسلاح معدة لقتال الفرنج إذا طرقوا البلاد. فتكون هذه الماليك 
على أهبة: فينزلون في ال حال في الشواني ويتوجهون إلى قتال الفرنج . وكان 
عددهم ألف تملوك قاطنئين بالقلعة لا يمخالطون الناس بالمديئة)؟ ! 


وأرسلت التعزيزات: إلى حامیة تمباط ؛فشحث +میاط بالذغخائر 
اکچ الشوانی» -علی حد تعبنر صاحب (التجوة الزاهرة) ‏ واختار 
السلطان من بين أمرائه الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ» ذلك آبلی بلاء 
حسنا ی معركة الشام لتوحيد الحبهة القومية؛ وطلب إليه أن ينزل بجيشه تجاه 
دمياط. على الضفة الغربية من النيل «ليصير في مقابلة الفرنج: إذا قدموا». 


وكان الملك لويس قد عرج» وهو في طريقه إلى مضر» وبعد أن غادر 
فبرص» على حصون الصليبيين وإماراتهم على الساحل الفلسطيني» فانضم إليه 
من فرسانهم ومقاتليهم عدد كبير. ,. وساروا جميعا حتى وصلوا إلى مياه دمياط 
في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة + یوئیو سنة ۱۲4۹ (۲۱ صفر 
سنة 1٤۷‏ هع في أسطول عدته مائتا سفينة و ٩,۵۰۰‏ فارس و ۱۳۰,۰۰۰ 
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جند یی ا هد | صآذا الغليان والسوقة والبحارة ے یسیا ا خقبساء اللاك لوی 


داتة ۱۴ 


ویورد «القریزی» الطابین التبادلین بین الملك لويس التاسع وبين 
اللك الصالح نجم الدین آیوب: فلقد بعث لویس بنذاره إلى السلطان 
الصری : . وجاء فیه : «أما بعد. فائه ۸ مخف عنك نی آمين الامة العیسویة 
کیا إنی آقول انك امین الامة الحمدية.. وانه غر خاف عتك أن امل جزاثر 
الأندلس حملون الینا الأموال وافدایا. ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل عذیم 
الرجال ونرمل النساخء ونستاسر البنات والضبيان) ونخل سشہم الدیار۔ وقد 
أبديت: لك. ها فیه الکفايق .وبذلت لك اللصح ال الاية. فلو حلفت د 
بكل الایمانء ودخلت عل القسوس والرهبا وحلت قدامي الشمع طا 
للصلبان ما ردني ذلك عن الوصضرل إليك : وفتالك. ی غ اس : 
وقد عرفتك وحذرتك من عساکر قد حضرت في طاعتى: تملا السهل ول 
وعددهم كعدد الحصى. وهم فرسلون إليك نيلك N‏ 


وعندما قرىء هذا الإنذار على الملك الصالح نجم الدين أيوب في سرير 
مرضه استدعى كاتب إنشائه القاضي وساء الدين زھنر بن محمدہا؛ فكب إلى 
الملك لويس : «أما بعدء فإنه وصل كتابك وأنت تبدد فيه بكثرة جيوشك 
وغدد أبظالك. . فنحن آرباب السیوف. . ولو رأت عینالك - آیہا الغرور۔ حد 
سيوفناء وعظم حروبناء وفتحنا منكم الحصون والسواحل. و|خرابنا متکم 
ديار الأواخر والأوائل؛ لكان لك أن تعض على أناملك بالندم ‏ ولا .بك أن 
تزل ہك القدِس ۲ يوم أوله لنا وآخبره عليك: فهنالك تسبىء بك الظنون». 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون... . إن الباغي له مضرع: وبغيك 
یصرعك: وإلى البلاء يقليك. والسلام»! 


وف يوم ٥‏ یونیو سنة ١١۱۲م‏ نزلت قوات الغزو .إلى الب وغسكرت 
على مقربة من العسکر الصري الذي کان يقود جنوده: الأمير فخر الدین: 
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ونصبت للملك لويس خیمة حراء أقام فيها. . ولم تحدث في هذا اليوم سب 
سارشقات: جبية ن ای استشهد فيها اثنان من أمراء الحيش المصرى 
کان أحدها ضیفا قد حضر من الشام ‏ هما الأمير نجم الدين بن شيخ 
الإسلام: والامیر صارم الدين ازبك الوزيري. .. ثم حل الظلام ففصل بين 
المقاتلين:. . ۵ ۵ 

السحاب غير مهو م . نم تیه 


ع ۱ و لن ے به ء سے سا ج | !| 
ولا هر تا ۔ ۳ز سك ولا ابا 2 مو جو ذلك ا لیس با نم مم 


یستطع فهمه ولا استساغه اللك الصالح نجم الدین آیوب. لامر ما انسحب 
الامتر فخر الدین بساکنره من آمام امیش الصلیبی فی :مساء الیوم الأول 
ليرول الغراة إلى البرء وبعد هذه المناورشات_التى لا و فا ی اعتبار ارت 
والمخاربين... فانتهز فرضة الليل» وعبر بجئوذه الماليك إلى البر الشرقى من 
النيل حيث مدينة دمياطء لا لينضم إلى حامية المدينة وشعبهاء بل. ليواضل 
المسيرة إلى حيث يقيم السلطان في «أشموم طناح»؟!. . واکثر من ذلك فقد 
تخفف المتسحبون من بعضن دخاترهم «فأح قا الزردشاناه,۲!.. ولا رات 
ذلك عانية اط ضعت ل یھی فاصحت هی ایضاً ال تاقیم 
طناح». . ووجد آهل دمیاط ی ولا آحد يحميهم من امیش الصليبي 
ابطرار: بعد آن انسحب الاليك فخرجوا مهاجرین لیلا من مدینتهم. وکیا 
یقول الق ريزي!: اوهم حفاة عراة فقراء. حیاری تمن معهم من الا طفال 
والساء. , وفروا إلى أشموم.. ورحلوا إلى. القاهرة. ... فتهبهم الناس في 


ویعر الورحون عن شود هيلا دی وغرابتهي فیقول ١ا‏ مفریز ۷ 
إن دمیاط اكانت في أيام الللك الکامل؛ ما ناڑهھا الفرنج (سلة ۱۲۱۸م) آقل 
دخاثر وعددا منہا ۴ هذه النوية ؛ ومم ذللك م تقدر الفرنج عل آخذ‌ها إلا تع 
سنة. عندما فیي آهلها بالو باء 7 فخ له الحصار؟!, , ویسمی هذا 
الالسحاب وفعلة؟۱ ويقول: لقد وعدت هذه القعلة من الأمير فخر الدین من 


آقیح ما یشنم به». 





أما الملك الصالح نجم الدین آیوب: فانه استشاط غضباً من هذا 
الا تسحاب الخزی : واستدعی الأمير فخر الدين انك شو له : (أما فدرتم 
تقفون ساعة بين يدي الفرنج. . وما مات منکم الا هذا الضیف: الشیخ 


نجم الدین ؟!. 2 وهم السلطان آن بقتل كاد الآمراء المسوك» 3 ان عن هل | 
الانسحاب؛ 4 لکتہم ١‏ جتمعوأ وتامروا على قتله هو . ر فقو ا تأجيل 


حسابه معهم إلى ما بعد الخلاص من الغزو الصليبى» ور 
امقریزي ا فلقد ركان الوقت يذ پسع ال الصء واي 4 ولکن 


اضطراره إلى «الصم والتغاضی» مع کبار الماليك ال مرا لم يمنعه من إيقاع 
ا جزاء الرادغ بخامية دمیاط النسحبة. كي تکون عثلا یف اند من تکرار 
مثل هذه الآمور - وكا يقول «ابن اياس»: (إن الملك الصالح آحضر الب 
دمياط وشلقه: وشنق معه نحو خسن 7 بسبب خروجهم من دمياط بغر 
ادن من السلطان» وذلك «بعد آن استفتى الفقهاءء فافتوا بقتلهم. 

ولد ان الانسطاب من قاف ها ية خر اااي اسا 
يفوق أحلام الغزاة الضلیبیین: فعندها أصبحرا يوم الأحد ١‏ يوتيو. فلم يجدوا 
جيش الأمير فخر الدين: تقدموا حذرین نحو دمیاط. فوجدوا آبواب الدينة 
مفتوحة .فأخذوا یعحسسون الاهر ویستتشقون الأخبا ول يدر بخلدهم أن 
المديئة خحالیة اء و بحشوا آن تکون مکیدت فتمهلوا. حتی 9 آن. النامن 
قد فروا وتركوها»؟! وغند ذلك دخلوا الدینة واحتلوفا: لا لنضر أخرزوه. ولا 
لقتال محملوا أعباءه: وإنما ‏ حسب تعبير «المقريزى» -: وسفوا عفواء بغر 
كلفة ولا مؤنة حصاره؟!. 


وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد... ذلك أن الجنود المتسحية قد 
خلفت وراء‌ها کل ما کان السلطان قد شحن به المدينة من المؤن والذخخائر 
وآلات ا حرب والقتال. .. ولقد كان السلطان يسلح دمياط يومشذ ولي ذهنه 
حضاز الضایین خا سد ئن عام فازادها آن ۷ تضطر ال السایب هنه 
الرة كنا اضطرت إلى ذلك من قبل بعد ما يزيد عن عام من اخضارن.... ٹرگ 
المنسحبون وراءهم كل ذلك فاستولى الصليبيون «على ما فیها من الالات 


1 


ا حربی والاسلحة العظیمت والعدد الكثيرة. والأقوات والأزوادء والذخائ 
والأموال والأمتعة» وذلك علاوة على المدينة نسھاء وهي وا خصن الحليل 
الذي لا یقدر عل أخذه بقوة. .6... كسب الفرنج إذاأ دمياط «وشحنوها 
بالمقائلة) ۳ بقول :يتاحت (النجوم الز اهرة)) فلقّد كانت رهذه نة ۱ عر 
مثلها؟ ١!‏ . 

وكان طبيعياً أن يقغ هذا النبأ على الناس وقوع الصاغقة. وآن یسرب 
الیاس إل تفوس الكثيرية . . ف اة اة ن يع خا عقيل عن قل : 
والسلطان مریض لا يبرح سرير مرضه. . وها هو ما قد حدث في دمياط. . 
یماد «اطفريزي» شیف ہلغ ذلك أهل القاهرة ومصر فائزصج الناس 
ان عاجا عظیبا ویٹنسوا من بقاء كلمة الم سلام بديار مصر»؟! 

ولکن هذا الانزعاج الشدید سرعان ما تحول إلى بداية لحركة تعيثة 
شعبية کری. القت مصر الیها وفیها بکل ما لدا من طاقات. . 

قافا شرل السلطان نقل مرکز قبادتہ 0 1 المنصورة ) 1 فحملوہ على سرير 
مرضه في سقینه (حرافة ) سارت به ق الل حتی نول بتصترہ هناك ی يوم 
الثلاثاء 8 يونيوسنة ١114‏ م 


وسن وكوي سره 9 نبر النيل كي حول بين 
وانعطف السلطان تجاه العنصر الوطنىء وعامة الشعب وحاهره. بعد 
ذلك الذي حدث من حنوده اماليك ۳ دمیاط . . وکا بقول «ابن ایاس:: إن 
السلطان «أمر بإشهار (إعلان) النداء في مصر والقاهرة: بأن التفير عام 


قاط ی وسار الأمراء. ۰- وأمر , 2 نع الف رات من با الوا فاجتمع 
من العالم ما لا ٠ : e‏ یکسل اريزا صورة التعيثة الشعبية 


الجهاد: من کل لنواحي, وروصلت سا كثيرة دا وأخذوا ۴ الغارة على 


ا 


الفرنج ومناوشتهم». . . ويذكر صاحب (النجوم الزاهرة) أن عدد المتطوعين 
يومئذ قد استعصى على الحصرء ذلك أنه قد دوقع التفير العام ني المسلمين. 
فاجتمع بالتصورة آمم لا محصون من الطوعة والعربان». . ومع عامة الشعب 
خرح العلیاء والفقهاء والتصوفة للحهاد. فکان عل أرض العرکة: العز بن 
عبد السلام. وهاء الدین پن اجميزي: والشریف عاد الدین. والقاضي 
عاد الدين القاسم بن إبراهيم بن هبة الله. وقاضی مصر ابن نبهان 
وسراج الدين الأرموي. . الخ . . الخ. . 

وتحولت «التصورة» وما حوها إلى جبهة قتال شعبية ألقت قيها مصر 
بل ما لدها من امعکانیات. . ولم ینتظر الناس هناك محىء الغزاة الضليبيين» 
بل آخذوا في الناوشة والاغاره عل انلسملة الصليية فی دمیاط رقن رها 
وعلی امتداد شهور. خمسة (ربيع الأول رجب سئة ۲4۷ ه) کانت غارات 
المضريين على الأعداء لا تتقطع. . وکانت خساثر العدو في ازدیاد. وکان 
العربان يتفندون في اختطاف الحنود الصليبيين وأسرهم: وكانت القيادة 
تستخدم ھؤلاء الأسرى في رقع الروح المعنوية وجلب المزيد من المتطوعين إلى 
ساحة القتال. . 


8انفی یوم الائنین آخر ربیم الاول وصل ای القاهرة ۳۱ آسیرا من 
اسری الافرنج بینهم اثنان من الفرسان. 

© وارتمع هذا الرقم ف يوم 5 رمع الثاني 1 TY‏ 

0 وبعد یومین کان عددهم ,1٤‏ 

© أما في يوم ٦١‏ فقد بلغ عددهم 45 من بينهم ثلاثة من الفرسان. 

© وق ١8‏ جادي الاول بلفوا ۵۰ آسیرا. 

8 وفي ۱۳ رجب بلغوا ۵۸ آسیرا من بینهم احد عشر فارساً صلیبیا. 

8 و منتصف رجب استطاع الصریون أن يأسروا إحدى سفن الفرنج 
من علیها من الفائلة وبا فیها من العتاد بالقرت من «استراوة) (الیرلس ). 

وكا يقول «المقريزي»: فلقد استمرت «الأسرى من الفرنج تصل في کل 


۰۳ 


3 وج ۱ .اع لت | + 
ووقود لا ينفذ من آبنائه. القاتلن. 


على جبهة المشرق العربي 
وبالرغم :من الخطر «التتري» الذي كان يتهدد المشرق العربيء. 
والاستعدادات التى كانت قائمة في بلاط «المغول» للزحف على العراق والشام 
والفاووضات الق کان يشوم مپا الام اء الصَليبيول هٰذا الغرص ان0 بال غم 
من کل ذلك فان مدن. الشرق وشعبه آبت الا آن تسهم في ۷ وتحاول 
تخفيف الضغط الصليبي عن مصر. وخاصهة بعد استیلاء لويس التاسع دون 
فتال - على دمیاط 


فلقد فر رت دشن بو ستل أن يكون ردھا عل دخول الصلسسين د 
هو قح جبهة ثانية ضدهم في الشام: وکما بقول «المقريزي»: انه لما بلغ أهل 
دتشق اخذ الفر نج لذبنة دمیاط ساروا مہا (أي من دمشق) وآخذوا «صیدا! 
من الفر نج بعد حصار وقتال: فورد الخير يدنك مس بت من ربیع 
الاخر (اغسطس سنة ۱۲4۹م) فسر الناس بذلك». 


5 حصن «الکرك». ذو الوفع الاستراتيجي في جنوب قلسطین فلقد 
كان محكمه ویحکم البلاد التابعة له والناصر داوده. وكان من الأمراء المعادين 
ات الصالح بحم الندین en‏ 1 وفكر ولدا والناصر داوذ) :م الظاهر 
سادی | و ۱ الا مد خسن | ۽ 5 الا سهام الذى کن ہما تقديه ف هیده اطعر که 
فقر زا خلع والدشيا عن إفارة اطحصن. واعادة هده الامارة ال حکم الك 
الصالح نجم الدین ایوب. وذهبا بنقسیهیا فانضا ال السلطان ی »النصورة» 
طلم نائت السلطان خم «الكرك في ۱۸ ربیع الاعخر سنة 6۷ هس فسر 
والسلطان چا ۳ وأمر فزینت القاهرة ومصس وضربت البشاثر ؛ 
القلعتعن لذلك الانتضاز الذق حسد خخلق الإيثاز والوطنية وثقدیم مصلحۂ 
المعركة ضد العدو ومتطلباتبا على کل سا عداه. .» ۰ 


د 


ؤ۲ 





السلطان يموت.. والصليبيون يتقدمون 
وی ليله الائنٹن ۵ شعبان سنة ١٦٦‏ ھ, (نوٹمپر سنة 1545١غ)‏ توق 
السلطان الشاب الملك الصالح نجم الدين أيوب (وسئه أربع وأربعون 
عاما) , . وقيل إنه قد ترك لروجته «شجر الو غشرة الااف ورقة موقعة 
بتوقیعه : (أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب). کي نستخدم في المكاتبات 
حتى لا يعلن موته فيفت ذلك في عضد الحند. ويرفع من معنويات الغزاة. 
گا آوصی قبل موته بأن یکون السلطان من بعنه ولده: اللك الحظم 
تورانشامی وأمر باستدعائه من حصن بکیفا؛ بالشرق العری. 
ولقد قامت زوجة السلطان باخفاء نبا موته إلا عن اثنين فقط من کبار 
رجال الدوله هما: الاهتر فخر الدین وحال الدین خسن ولذلك. ظلت 
ا حرکة فی فصر السلطان. . «والدهلیز السلطاني عل حاله.. والساط فى كا 
يوع يمد. , جس محخضر الخدمة. ٠.‏ قحي ظبق الطعام الفضل لدی السلطان 
اه ديدخل في كل يوم وتخرج على جاري العادة. المراسيم فى کا 


3 
بت سو امد اا 


و ای میں اون إلى القاهزة في الأشغال». . 


5 جنه السلطان قفلقد غسلها ادل الأطباء الذين يد خلون جح 
العلاج . وحلت لیلا إلى زورقٍ ؛ قي اليل »جين زتصا. الستز و ورف عند فلع 


۱ 
الروضة+ حیث دقن ہہا دفنا مقت دون ان مز پدللك. حد من الئابسن 


ولقد سازت. غملية السلطة إلى اتورانشاه۷ بلس الس یه والاحکام . 


فخرج من مضر سرا الفارس اقهای: وهو قائد لاف ال کی عفد 


٣ 


السلطان الحديد. . .وبعد ثلاثة أيام .من موت السلطان جمع اليه بالقاهرة 


الآمر حسام الدين بن ن 530 ج العلياء والأعيان تداق ا وزارة قایعوا 
(تورانشاء) بالبلطية بعك امین : و ددرت الاو اهر اف خطباء المساحد بالدعاء 
له 8 الخطية بعد یف وكذلك پش اسمه مل النقوذ بعل اسم ای 


واتخذت .هذه العملية شكل تنفيذ أمر السلطان بأن يكون: ابنه وليا لعهده. 


خضوضا وهر مريشن 


ولكن هذه الأعال قد أثارت عددا من علامات الاستفهام حول موت 
السلطان.. فأخذ البعض يتهامس بّوته. وإن لم يرو أحد على الجهر 
بذلك, . غير آن الغزاة قد «فهمو آن السلطان قد مات» فقرروا التقدم من 
دمياط نحو المنصورة؛ فخرجوا بفرسانبم ومشاتهم وسفنبی ووصلوا ال 
(فارسکوه ی ۲۵ شعبان سنه 16۷ ه. (نوقمپر سنة ۱۲4۹ع).. وی الیوم 
اتال (۲۱ شعبان) فریء علی منمر جامع القاهرة کتاب القاضی ماء الدین 
زس اللبي بعت به امن افجسجر معسکر «النصورة» يحض على الجهاد ويدعو إلى مزيد 
من التعيئة العامة مفتتحاً ایاه بالاية الفرآنية: (انفروا خفافاً وثقالآء .وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء ذلك خبر لکم |ن کنتم تعلمون). هدوت 
القاهرة ومصر وساثر البلاد منبرات جناهرية إلى معسكر المنصورة يصفها 
«المقريزي» بقوله: «. , وارتجت القاهرة ومصر لكثرة انزعاج الئاس وح ركتهم 
للمسير. فخرج من السا والنواحي لهاد الفرنج عالم عظیم ؛ وهكذا 
استخدم الشعب أسلوبه النضالي لسد الثغرة التى توهمها الصليبيون قد حدثت 
وت السلطان اللك الصالح نجم الدین آیوب 


فناوشات 


© وتقدم الجيش الصلييئ فنزل في «شارمساح» في يوم الثلاثاء أول 
رمضان نة 15۷ ه. بعد معركة استشهد فيها «العلاءم أحد الأمراء الماليك 
وجماعة من الحتود المسلمين. 

© وني يوم لا رمضان نزلوا إلى «البرمون» «فاشتد الكرب وعظم 
ا خطب؛ لدنوهم وقربهم من المعسكر بالمتصورة. 

0 ون يوم 17 رمضان وصل الجيش الصليبى قبالة معسكر المنصورة» 
فسکروا بالر الغریی؛ بیتا معسکر السلمین بالر الشرقي؛ وبين الفريقين 
«بحر آشموم» (البحر الصغیر).. وسفن کل فریق بجوار معسکره.. وحفر 
الاعداء خندقا أنام معسکرهم؛ وبنوا من حوضم تتورا سوه بایان 
ونصبوا الجانیق لیرموا ما معسکر السلمین». 


۳۹۳1 





۵ ودارت ہین الفریقین: على امتداد ما يقرب من شهرين ١5(‏ رمضان 
۵ دي القغدة) مناوشات م تنقطع ف يوم من الأيام : 

ففي ۱۰ رمضان آسر الصریون ستة من فرسان الصليبيين 
واستطاعوا أن يخصلوا متهم على معلومات هامة عما يجري عسكر لاعف 

وفي يوم عيد الفطر وقع في أسر المصريين أحد قادة الصليبيين 
(كونت). . بل وكاد أن يقع في الأسر أحد أخوة الملك لويس ٥ہ‏ ؛٥ہہ٥)‏ 
077ھ , 


9 وی یوم ۷ شوال آسر الصریون سفینه للأعداء وعليها مائتا جندی 
وفاندهم (کونت). . 

ê‏ وق يوم ١١5‏ شوال اقتحم عدد من الفرسان الصریین معسگر 
الصلیبیین. عبر بحر آشموم. والتحموا معهم في القتال. حیث قتلوا آربعین 
من فرسائهم بخیوفم. 

© وف يوم الجمعة ١+‏ شوال استقبلت القاهرة ٩۷‏ من أسری الفرنج» 
من .بينهم ثلاثة من أكابر فرسان «الداوية» الذين جعلوا عبادتهم ورهبنتهم فتل 
العرب وإبادة المسلمين؟! 

وكان الملك لويس قد شرع في إقامة جسر على بحر أشموم كي يعبر من 
فوقه جيشه إلى المنصورةء وأقام للحاية العبال المشتغلين بإقامته «يرجين 
متحرکین» علی الضفة الشمالية للبخر؛ فسلط المضريون النار الإغريقية على 
هذين البرجين » وألحوا في الرسی حتی أحرقوما نی يوم الخميسن ۲۲ شوال: 

وأخذ المتطوعون والعربان «والحرافشة؛ «من عامة المسلمين وسوادهم» 
یتفتنون في الإيقاع ہالفرنجء فأوقعوا بهم «نكاية عظیمةء وتخطفوا منہم وقتلوا 
کی را .. وکانوا یتحیلون في خطفهم بكل حيلة: عق آن شخضا آخذ 
بطيخة أدخل فيها رأسه» وغطس في الماء إلى أن قرب من الفرنج؛ فظنوه 
بطيخة» فيا هو إلا أن نزل أحدهم ليتناوها إذ اختطفه المسلم» وعام به حتى 
قدم به إلى المسلمين»؟! 





© ون يوم الثلاثاء 8 ذي التعدة حدئت مشاجاة غمر سارة لعسککر 
المصسر تان اق ت ا 1 تق المواجهة لصالح اتضلسیین خلت أن تعش اخونه 
ويسميهم ١‏ المفريزق ؛ : المنافقين ‏ قد أرشدوا الحيش الضليبى على ١‏ مخاضة ؛ 


5 یس لاپ ۱ أ فك ےا ها 7۳ 
3 ا پن انت ]ا اچس از 5 تاره سخ اس وم 
یش سر وم ي ب عور فا د ن فشل.ي ! سر یم 


۳ 
بواسطنه العیون وانتهن الکونت (۸:۱۵15 ۵۲ 0:۵:1) شقیی اللك لسویس 


التاسم الف صبه فعم تفرقة فن الفرسان «الداویة».. خلم بشغم الناسن الا 
وفرسان الأغعذاء لدبم ف معسکرهم: وکات الام فخر الین 3 ۱ ام ۲ ! 


فحرج نتم نا عل , واد و نشین ییاه منق ذ للفرسان امان فقتلوه, 
۱ 


واستطاع الصليبيون الوصول ال ہاب قصر السلطان بامتصر:., وان هي إلا 
جئود فتسدوا للداویف وأزاحوهم عن فصر السلطان ‏ ۶ بل أن ملا شنم 
تجو آل بوا فعا م ال :وار اليه رركا جي مرا الال 
مع الحند ۲ القتال: 5-7 على اخند الصليين وابل من الححارة والطزت 
والسهام حتی میا عن ہت وفيهم شقيق. اللاك لويس 

بالفرستان: ویتاهت ۷ کر ی ال ! ا ۷ مزا الانساء 5 


سشقه وفغناء هن ذهب معه من الغر ساب ۱ 


E 1‏ 1 ۶ 2 > ۹ 
® وی او ل ایام سیر دی اج استطاع الصلییزان شاا على مت 


)ُء 
توق جب 


نے 


شی و تب 1 r‏ ۳ 
سمن مصرية ( حراریق ) ولکنیم ۸ یستطیعوا اسر مين كاك فيها من 


© آما بوم ٩‏ دی الحجة فإن المضريين قد استطاعوا فيه أنْ کر زوا نصا 
عظیما ی دح 4 بجر یه عند و مسجد التصر ۱ استوله! ها عل انين ولان 
ليا + متها لسع شوانی : كانت ضمر: ن اللسطوك: النقا: جاع من دفباط 
حمل المؤن للضليبيين «:فاشعد الغلاء غتدد الك لفرنج او ہہم لاد بل 
مر اسلة السلطان بطلیون منك :| نة ب وتات - إلى معنتگ 


ؤدارت المعاوضات بینم وین الا سر بدو الدین این ام خاندرا وقاضی | 


سن 


٢ر‎ 





يدر الدي: ن السنجاری ہم وعرص الضليبيون 35 اللقاوضات آ ال یلا ی ن اناد 
ویسلموا دمياط فى نظر أن يأخذوا القدس وبعض حضون الساحل الما 5 1 
فر فضت طلباتہم وانقطعت الشاه ات : 
وحاول الضليبيون , هرة أخرى . تسيير أسطوهم فن دمياط كي يأتيهم 
بالمؤن والغذاء » فصنئع المصريون عدة مراكب حملوها الواحا خشبية مقصصة على 
طهور انال 8 إ بحر الحلة ۷ حيك أغادوا غمیعپا > وضلعوا ہا کمینا ار 
الأسطول الصلییی عند بحر الحلة ؛ فآخحدهه تاد 0 1 وأتاھم من الناحية 
الت حرق ا أسطول المسلمين شم ن جهة المنصورة فا عدت مراكب اله لفرنج أخذا 


وسا وه ا موكيا : وقتا اپا واس سو الف افرنجی 
عنم , سائر ها فبها من ۱ 1 د والأقوات.» . وبعد هذه المعركة اشتد وقع الغلاء 
ف معسكر اتلس 5 سا ۳ وا خحاضرین تلد یط و الأسطول تو على تہر 


الل .اوكا قا la‏ يزى ؛ : ولا يطيقون المقام ولا يقدرون عا 


لمات 0 


® وئ يوم الجمعة ذي الحجة قرروا الرحيل إلى دمياط : وشرعوا في 

التخفف ما لدهم مه ن الأثقا قال 
المعركة الفاصلة 

كان الضلییون فد عزموا عل الرحیل ین الکان الذى حوصروا فيه 
سل سور 3 حي توجد امد آدآتپم و تفه فوتہم 4 تاطا واغلت 
الظن ہم گانوا ریدو إعادة الكرة ومعاودة اشجوم عل امصر بین لا کی 
6 الإمدادات. والنجدات من أؤرؤبا ومن الإمارات الضليبية على ساحل 
فلسظن. . ولکن ا مض یہ ن کانوا قد عزموا غل المْتَِكَ سم وإبادتہم تی 
پشروا مم عل رضن المنضصورة حلم لويبين التاسم و تسه 1 یہ 5 


النجاح خی أخفق تس شمه تس الغزاة. 
وی ليله الأربعاء ۷ إبريل نة اتاد ۳ ګرم له ۸ هم بدا 


تحرك الجيش الصليبي يريد الوصول إلى دمياطء :وأنزلوا مراكبهم إلى 


۳۹ 


النيل» مستترين بالظلام» ولكن المصريين أسرعوا إلى العبور إليهم في البر 
الغربي. وانقضوا عليهم من خلفهم. وكا يقول «المقريزي»: «ركب المسلمون 
أقفيتهم؟!:. وعندما أشرقت شمس يوم الأربعاء كان المصريون قد أحاطوا 
با چیش الصلیبی : وأعملوا فيه سيوفهم وأدوات حرمهم وأوسعوه قتلا وأسرا 
وكانت فلحمة عظيمة شهدت «فارسكور» معظم فصوفا وأحدائها. . وفي هذه 
الساعات القليلة بلغ عدد أقتل الفشرئسين آرقاما مذهلت وحسب قول 
«الفریزی»: «.. بلغت عدة القتل عشرة آلاف في قول القل وئلائین آلفا في 
فول الکثش,؟!. . آما الأسری من الفرسان والشاة القاتلة ومن الصناع وغیرهم 
فلقد ناهزوا مائة آلف نسان؟! ول یستطم آحد أن بحصي ما غنمه المصريون 
من الیل والبغال والاموال والاسلحة والعدة والعتاد. . وفي هذا البوم برزت 
بطولة القائد الملوکی. برس البندقداری الذی قاد من خلفه القاتلین من عامة 
الشعت واحنود 8 المراليلك: البحرية ملح حد سواء. . 

وعندما آبصر اللك لويس فناء جيشه غلى هذه الصورة المروعة التجأ إلى 
تل من الارضص مرتفع عند قريةومتية عمد الله» بالقرب امن شم مساح٢‏ والتف 
حوله خسیائة من خيرة فرسانه وآبطال جیشه وكان قد أدرك حتمیة افزقة 
قطلب الأمفان. فأجابة إليه واعطاہ إياه «الطواثشى عمال الدين محسن 
السانقیہء قر أف فرسان. اللاك الصلیین آبوا قبول الأمان الي طلبه 
ملكهم ٠‏ فحاربوا معركة انتحارية فنوا فیها عن آخرهم. پاستثتاء فارسین قذفا 
بنفسيهها في النيل حيث غرفا فیه؟! 

وقبض على الملك لويس» وقيد بالحديد مع عدد من حاشیته فیهم اننان 
من إخوته؛ وأنزلوا إلى سفينة .مصرية (حراقة) سارت بهم في النيل إلى 
التصورة یط با عدة سفن «تضرب فیها «الکوسات! (صنوج التحاس) 
والطبول» وعلى البر الشرقی سارت الحنود المصرية المنتصرة؛ وعلى البر الغربي 
سارت القاتلة من التطوعین والعامة والعربان «في غو وتهان وسرور مبذا الفتح 
العظیم» بیتا الأسری مقیدون باطبال. . وعندما وصل الرکب إلى المنصورة 
اقتيد الملك الأسير إلى حيث اعتقل في دار القاضی فخر الدین ابراهیم بن 
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لقان كانتب سیر السلظان: . 


وکتب تورانشاه ال العاصمت وال مدن الشرق مذا النصر العظیم 
وأرسل إلى نائبه على دمشق الأمير جمال الدين بن يغمور «معطف» (غفارة) 
اللك الصلیبی ومعه كتاب يبشر بالنصر يقول فيه: «الحمد لله الذي أذهب 
عااقرقت- مر اشن الیفی طالل پل ن اشن کا عا هن 
الله .به علل المسلمين من الظفر 53 الدين. فإنه كان قد استفحل أصره 
واستحكم شرق ویس العباد من البلاد والاهل والاولاده قترفزا: لا تیأسوا 
من روح الف ولا کان یوم الائنین مستھل السنة لمياركة . .. فتحنا ا خزائن 
وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح وجعنا العربان والطوعة وخلقا لا بعلمهم الا 
اه. فجاء‌وا من کل فج عمیق ومکان سحیق. فلا کانت لبلة الأربعاء ترکوا 
خيامهم وأمواهم وأئقافی وقصدوا دمیاط هاربین. . . وما زال السیف يعمل 
ی آدبارهم عامة الیل وقد حل پم الضزي والویل فلا اصبحنا یو 
الاربعاء قتلنا منهم لائین الفا, غير من آلقی نفسه في اللجج. وأما الاسری 
فحدث عن البحر ولا حرج. والتجا الفرنسیس (اللك) ای النیه»» وطلب 
الامان فامناه واخذناه وأکرمناه. وتسلمنا دمیاط بعون الله وقوت وجلاله 


۱.  هتمطغ#‎ 


سے 


وظل اللك الصليبي في الآسر بدار ابن لقمان يقوم على سحنه 
«الطواشي صبیح المعظمي» هرا كاملا (۷ ابریل -1 مایبو) .. وم يطلب 
الصریون منه فداء مالیا لنفسه ولا لاحد من حاشیته آو |خوانه» لأنہم قد آفنوا 
من جيشه «الفداءه» الذي يريدون.. وإثما طلبوا إليه أن يتعهد بدفع ثيمه 
العتاد والمؤن الق استولى عليها ذون قتال فى دمیاط. . ویسجل صاحب 
(النجوم الزاهرة) هذه اطقيقه التاريهة افامة عندها بتحدت عی الاتقاق 
فيقول: «إنهم اتفقوا على أن يسلم (لويس التاسم) دمیاط, وأن بعطي هو 
والکنود (جمع کونت) ثافائة آلف دینار (۰۰۰, ٠۰,۰۰۰‏ فرنك) عوضا عما 
كان بدمیاط من اواصل. ویطلقون آسری السلمین فحلفوا على هلّا... 
وقوموا الحواصل التي بقيت في دمياط بأربعهائة ألف دينار» وأخذوا من اللك 
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أربعائة ألف دنيار» ثم أطلقوا سراحه عضر يوم ا خفیس ٦‏ مابو سنة ۰٥۱۲م‏ 
٢(‏ صفر سنة 14۸): . وسارت پم السفينة من النصورة إلى دمياط حيث 
ارتقع عليها العلم المضرى. في يوم الجمعة / فايو بعد اختلال دام احد عشر 
شهرا وتننعه. آیام. .۰ وی اليوم. التالى أبحر هن دمياط ذلك الل القديس 
الذی اظن أن القتل وسفكت الدماء واحتلال بلاد العرب والسلمین عا یقربه 


إل ھ۱۶ 
الدرس والنهاية 


والأضر الذئ يؤكند بعد نظر المضريين في اجهازهم عل ایس 


ت انیا 


الصليبي» وقتلهم حتى الفرسان الذين .وقعوا في الأسر بالمعركة الفاصلة 

كانوا على يقين أن الملك الصلیی عازم علی العودة للانتقام. . ويشهد لذلك 
ان رحیله ل یکن من دمیاط إل فرنساء وإنما إلى الحسن الصلبين في 
«غکا. . واحذ پسعی ای احباء التحالف «الصليبي ال ضند. العترب 
انسل : فارسل ۲ زه .۱۰ء رجل الدين اجلیوم! دبزوك» إلى قراقورم” 
عاصمه التتار وظل هناك خمسة اشر يسعى لق اعفان التتری افتكوقاان» 
كي يوجه حملة حربية لتدمر بلاد العرب والسلمین. . وعندما فاحت رائحه 
مساعيه هذه بعث إليه املصریون تخذيرا یذگرونه فیه با حدت له في اللصورة 


من قتل وآسر واعتقال: وصاغ الشاعر الصاحب جمال الدين بن مطروج ذلك 
ال لتحذیر شعرا فقَال: 


كلا لاق 15 ع قال : و وال اج 
قل رنسيس, ادا حل هة فقال ی مون كووب لب 
آلیث مصر تیتقی منلكيهنا ممست أن اومن والطيل ١د‏ 
تاتف ات ال غت ضاق به عن ناظريك الفسيح 
وکل أ حا تناك آودعتهم بحسن ندرك کت پا الضر یح ؟! 
3 قنك غعولت غيل شف لاجد تار ف لقنب صحيح 
دار انس ( ان بکرم سی اش والقیل ناف والطوائى صبيح؟! 
فعدل ملك الصلييي عن العودة ال مصی ولکنه اراد آن جرب حظه 
دانته ون بلد ري اآخر شع و اوسن 1 فعم + على رو و سا حا البابا و تلد مجر 


+۹ 





ملوك وروا (انکلترا وبرشلونة وضرضا) وهناك ذارت غلية الدائرة رة 
اخری. فهزم جيشه» ولق فيها حتفه سنة ۰۱۲۷۰ سنهة ۲1۹ ه). 

وسخر منه بومتك شاغر تونس آجندبن (ساعیل. الزیات. عندفا. حاطیه 
فقال : 


ما لس سين هلم أت مصر تاق .ا ال هم 


لك سا ان اپ لقان قرا وشا غسکر زنکتم؟۱ 


وشو شعر إذا افتقد حال الشعر وغیل و رت فاا استعارٹ هته العذڈویة 
فحول مضر هن , بو اه لفرو فا اسان اق مق للخزاة وقلعة و فلنتطين , 


0 0 


معركة عين جالوت 


]م۱۲٦۰‎ ھ٦٦۸[‎ 


الزمان . . مئذ سبعة قرون.. وعل وجه التحديد في ١١‏ سبتمير سنة 
ام (۲۵ رمضان سنة ۹۵۸ ه). والکان.. عبی آرض فلسطین ف 
فرية قرب مدينة الناصرة»» تسمی الیوم وحالود. وكان اسمها ف ذلك 
التاريخ «عین جالوت». . حیث دارت معركة تاريخية انتصرت فیها جیوش 
العرت والسلمن بقيادة مصر ضد جحافل التار . 


وسحل التاريخ في ذلك الیوم آول هزيمة للحيش التتري الذي لم يعرف 
من قبل سوی الانتضارات. .. كما سحل اطرية للغرب اللاتینی الصليبي 
الذي حالف مع شولا کو ضد العرب والمسلمين. 


ولكن هذا النصر العربي الكبير ۸ له فصول الصراع بن الخضارة 
العريية وبین الأعداء. , فک تحالف الشرب الصلیبی مع التشار الوٹیین 
بالأمس ضد العام العربي. يعود اليوم للتحالف مع الصهيونية العنصرية ضد 
العرؤبة ومقدسات المسلمين. . 


ولذلك تبقى دروس انتصار الأمس معام حية على طريق انتضارنا 
الأمول فلقد کانت الوحدة شی طريق التضر ۴ اع جالوت» . ۱ کم آعاد 


۷۱۱۵ 


النصر 9 اعون جالوت» وحدة اشرق الصربی مع مهم بعد أن القرط 
عقدشا مند أيام تالاح الدين: . 


الغرب يحارينا بقبضة الآخرين؟ 

کان فل مص عل انتضار صلاح الدین الایوی عن التضلیستن ف 
+ القدس ا نحت گرد فشل فرك الصلییون الدين تششوا سعتس لصون 
والقلاع عل الساحل و للیحر الابیض» مثل اورا و رغعگاا ونر سا 
کیا فشلوا فى الاحتفاظ «بالقدس» أو 5 من المناطئق والمدن التي حررها العرب 
والسلمون, . ومن ثم آخذت إمدادات: الغرب الاستی‌اری فده الاهارات 
وا خصون تقل ولص بعر ۽ فغدت عاحزة عي ن مواصلة البقاء 5 الارض العر تیش 
ول یکن ید ق اجلها الا ضعف الامارات العربيةء والفرقة الق آصابت اج اء 
الوطن العربي بعد صلاح الدين» وخاصة عندما استاثر الماليك بحکم مصر 
بیش بقیت اماراث الشام فريسهة للضعف والنازعات بین نقایا الاف اء 


۱ ۲ 0 
لا يونين . 


غير أن الغرت اللاستعارئ كان قد قرر آن يقوم بجولے ری ٤‏ 
ضراعه ضد حضارة العرب 097 وإذا كانت قواه الذاتیف وعللاقات 
دوله یعضھا مع البعض الاخر والحالة التي علیها بقايا إماراته وقواعده 
الاستيطائية في. المشرقء إذا كانت .هذه الغرامل لا نے تتيح الفرصة كى يقوم هو 
عبله الحولة الحديدة. فلیحث اذن عن قوة مدمرة بات ضدنا في هذا 
الصراغ ٠‏ وليفتش عن قبضة حديدية محاول ان بصرع ہا هذا الشعب الذي 
يعيش ما بين اخلیج والحیط . 


ولقد توافق هذا التفكير الاستعاري مع ظهور قوة الدولة المغولية في 
أواسط آسياء تلك الدولة التي کونتها قبائل وثنية جبلية متبربرة. اختطت 
لنفسها طريق السلب و النبب والتدمير. واتخذت من تدمير الحضارات وتخريب 
الدن صناعة لا تعرف شرھا من الصناعات. 


۱۹ 





وقبل أن پنتصلف القرن الثالث عشر اللميلادق كاتنت هناك استعدادات في 
بلاط الدولة المغولية للقيام بزحف مدمر يستهدف احتلال الكثير من بلاد آوروبا 
بالإغارة على المناطق الشمالية الغربية لأوروبا وهنا بذل الغرب الإستعماري 
جهودة المضنية كى مجغل وجھة ھذا الزحف التتری إلى بلاد العرب والمسلمين » 
و ی لها خی اس ھی وتتت ااڈالگا اتی قلف و 
تقبا اط العربی ٠‏ ويعيد سيظرته ثانية على القدس وغيرها من مدن الشام 
اق 


ی) ٭ 


© نفى سنة 1743م أرسل البابا 9 انیوسنت الرابع » بعشه ال 


)1 قرافورم 1 عاضقة: الدولة الع یه الش قیه 1 زان 0 البعتة لوب العانا 
١‏ جون دہ بیائی كابرينى » . حیت قام بباحثات طويلة وشافة استهدفت حوبإ 


ا یا 


مطامع العار 1 يلاد الغزت 5 اقامة تخا یتم تین اللیتی 1 
0 وعندما قلعت من فرنسا احملة الصليبية التی قادها ملکها ؛ القديس 
لیت التأاسع | 4 فاضد: مضہ تي تاها وتعزو من بمندھا ون طريقهنا 


فلسطینء توقفٹ ھذہ الحملة ںی جزيرة ١‏ قبرص ؛ شتاء ( ۱۲۹-۱۳۸ ) 
لاستكمال الإستعدادات ؛ وهناك جاءت إلى « لؤيس التاسع ؛ بعثة تحریه من 
قبل و ختاقان ؛ التمار م جغطائ ١‏ حلت معها التحفف واشدايا. وعقدت 
الحادثات لاقامة هذا التحالف , ولا عادت إلى ١‏ قراقوم » ضحتها بعثه فرنسیه 


تس 


5 الوقت الذى پا جم رة 1 لويس التأاسع 1 ضسر عن طریق 1 ساط باع قاد 

تستطيع سضر تح اشرق ولا تسن لتك اشرق ان يقت إلى جوار 
ما و ون ہے | 2 ٠ ۲ 5 ١‏ ۸ ۲۱ 2 

6 وم تقض هزيعه ( لويسن التاسع ١‏ في مصر عل ا خجھےد الميدولة لعقد 

هذا الخلف . اد حرجت من اخضن الضليبي قم" نا ياتنه ۲ مه بعشة 
فرسیه راسها رجل السدین [ جلیوم ودمروك و وذهیت. ال « فراقورم ۷ 


واستمرت تفاوض نی بلاط الخان » التسری «منکرقا آن » خسة آشهر کاملة 
للوصول إلى الإتفاق المنشود . 


۱۱۷ 


© وبذل الصليبيون في سبيل هدفهم هنذا كل اما يستطيعون ٠‏ ختى ماء 
الوجه وکرامة الرجال » ويحدثنا المؤرخ العربي « ابن أي التضائل » ی کتابه 
( لهج السدید) کیف ذهب «برنس ۸ ليبي ال علكة التتر الشرقية لیستتجد 
بم ضد الصزیین . كيات يذل نفسه ف مرضاہم وعندما أخحذ بحدد شم ما 
فتحت مضر امن اللاد ےم وقوة جيشها ٠‏ ليصور حاجته إلى الأمدادات إذ 
بملك التتار يطرح الأمير الصليبي أرضاً » ويأمر بضربه بين يدينه » ازل له : 
۱ ات ما يت إلا اتتعرفق ينه[ الياتين 3 سلطانتعضر ررق غت رعا 
قلوت عسكري رعباً منه ۲ ؟ ! ..: ولكن الصليبيين يستمرون في المحاولات . 

© ويلجأون في سبيل تحقيق هدفهم إلى أقلية دينية مسيحية تعيش في.بلاد 
المغول . هي الأقلية « السطورية ؛ ؛ التي تعتنق المسيحية على مذهب 
« النساطرة 5 وأمام العداء للعرت لسن اتحد الصلیبیون اللائینیون مع 
و النساظرة ؛ المغولء وذلك على الرغم فن أن الغرب يرى في مسيحية التشاطرة 
وه - / 2 تب ار 
بدهیهم ومعتقداتيم من الابادة والتعذیب , ول مجدوا شم سوی الشری وطنا 
یتیح شم التسامح وحرية الأدیان . 

واستغل الصلیبیون نشوذ |حدی زوجات « هولاکنو ؛ » وأسمها « دوقوز 
خانون ۷ : ؤکانت مسیحة نسطوریه دات نفود عل قلب هدا القاند «عقله 
وبعد مفاوضات استمرت سین یوما نی « قراقورم » بین « هولاکو » وبين الأمير 
الصلیبی ! هیتوم » الذي کان بومئذ ملكا علی الامارة الصليبية « آرميتية ؛ على 
الساحل الشرقی للبحر الابیض الشوسط . واللی کان یتحدث نی هنه 
لفاوضات باسمه واسم الأمبر الصليبي « بوهیمند » ملك « أنطاكية »تجح 
الصليبيون في اقناع التتار بعقد هذا التحالف : وجهیز احملة لتدمیر بلاد العرب 
والمسلمين , . پل واکۂ ٹرمن ذلك نجحوا في آن یفرر 1 هولاکو» آن یکون نائبه 
ف قيادة الحيش النترى القائد « كشبغا » وهو:من قبيلة تترية: اعتنقت السيحية عل 
مدهب اللسطوريين ؟ ! 

وعند ذلك خمع الأمير الصليبي «هیتوم » جیشا انضم به ل قوات 


۱۹,۸ 


د هولاكو: وقدم « البطریق 4 الارمی في المسیحی کی بمنعح البركة للخان الوٹنی 
ولحنادہ الزاحفين لتدمبر حضارة ا والمسلمين 1 ۱ 


بغداد . . وما حدث فا 

وبعد أن دمر الجيش التتري الدولة « الخوارزمية » في فارس ؛ بدأ زحفه 
على العالم العربي بدخول بغداد فی ۷ صفر سنه 1۵1 هم( ۱۳ فبرایر سنه 
۸ م) حیث قام 1 استمرت : ولا تزال » مضرب الأمثال على مر 
التاريخ . وعل امتداد آربحین یوس بأكملها كانت المديتة الجميلة بحضارتها 
زا ونحفها ومساجدها 0 للسلب والتہت والقتل والدعار : 8 

بواب الیبوت وئوافذها بحتی القباب الذهية للمساجد والزارات » وبدءا من 
5 فی بطون الأمهات حتی الشیوخ الطاعنین في السن ؛ 29 كل ذلك 
للدحان والسلب 2 والنبيب والدبح والتقتيل -. و لس وق ا جن وت 
١×‏ هرلاكو» دحل زقاقا من أزقة المدينة المحثلة . ا آز تن اد 
بحجة الشفقة عليهم :والرحة مهم حين علم أن أمهات هؤلاء الأطفال قد قتلن 
من قبل ؟ ! وحتی قدر العتدلون من الرخین عدد القثلى في هذه المذبحة من 
أهل بغداد بثعانمائة (۸۰۰) آلف ئسمة ء فیهم اخليفة العباسی ‏ وأهل بيته 
وملکته من الامراء والوزراء ؟ ! 

آما الذین نجوا من القتل من أهل بغداد غان الرخ العزيي « ابن کتر ؛ 
يصور حاشم في كتابه ( البداية والباية ) عندما یقول : + ولا نودي ببغداد 
بالامان » خرح من تعت الارضی مرن کان بالطامتر والقتی والقابر کأنبم الوق إذا 
نشوا قبورهم » وقد آنکر بعضهم بعضا. فلا یعرف الوالد ولده ولا الأخ 
آخاه » وأخذھم ا باه العديد این ویوا میس من الق ,۲۱۳ 
وطيرت الأنباء صورة ذلك الول الذي نزل ببغداد إلى بلاد الشام ومصر وغيرهما 
من الأقطار 


وأسرع ١‏ هولاكو: إلى الاستفادة فن آثاز الهريمة التي حدتت: للعترت ف 


١1 


بغداد » فأرسل إلى حاكم إمارة « حلب » ء الملك ؛ التاضر ؛ ء رسالة يقول فيها 
ان سا حدث لیغشداد [غا مر قضاء اق وإننا و قد تنا ہمداد سنيف الله 
تغالل ا رھاتا قرسانیا رج وهدهنا ينيانيا ؛ وأسرنا سکانها ہے کہا قال ال :ران 
الملوك إذا دخخلوا قرية و وجعلوا أعبزة أهلها أذلة ء وكذلك يفعلون ) : 
ودعاه إلى الاستسلام 'الفوري اقات له : « إذا وقفت على كتابي هذا فسارع 
برجالك وأموالك وفرسائتك إلى طاعة سلطان الأرض شاهنشاه « روى زمين ١‏ 
( ملك الملوك على وجه الأرض ) تأمن من شره وتئل خیره ۰۰.۰ ۰۷ ولم ينس 

+ هولا کوب ف تساك تله أت بحذر الملك الناصر من ل الاعتماد عل فصر أو 
تعلیق الآمال علیھا ء فقال له : « وقد بلغنا آن تجار الام وغیرهم انپزصوا 
( فروا ) بأسوافم وحریهم ال ؛ کروان سراي » ( حط رحال السافرین - 
مر ).۰ فان کانوا ی اسیال نسفناها وان کانوا في الارضص 


خسبقناها .. ,یر ۲ ۲ 


وأحدئت هذه الرسالة ذعرا شدیدا في ربوع الشام . . وظهر العدید مز 
الاجاهات ع الخااصة يعد آن ١‏ أتبع 1 غولاکو پاديا عدا بالزحف على الباق 1 
فعبرت حيو شه ٹہر الفراتِ وَاَعلت تعيث ناا وات وتا وتلغقپرا 5 الشرزی 


والمدن والخصنون : 


® خاللث الناصن . صاحت حل ۾ وسل آموالة وتساءة إلى حصن 
«القرك هی جنوب فلیطن. . ریسا رت تن ومراخر وس حاب 
لهرت تارات اهزامية ی صفوف عسکره . وَأكد البعق من امثال الامیر 
« زین الدین احافظی ! عل من شأن هولا كو ويتحوت عن حیشه الد ۱ 
یقهر ولن بقهر ویدعو ی مداراته والدخول في طاعته ۰. بیما رقض هدا السطق 
أمراء کون كان عا لن رأسهم يومثد الآمير ركن الدین ١‏ سرش النتدفاه وی ا 
الذي صاح ٠‏ بالحافظي ٠»‏ وضربه وسبه . وقال له حسب رواية المقريزي في 
كتابة (السليك ۔ : و ان نتم سیب هلاك المسلمين 0؟ ! . . وانسحب ! بیبرس ! 
ومن معه من الأمراء وا نود الذین رفضوا منطى الهرية والإأستسلام إلى مديلة 
وغزة» ومن هناك كتبوا إلى سلطان مضر ٠‏ اللك الظفر قطز ا واتفقزا جیعا 


۱۲۰ 





ا نے ان ا که الهَاذَمية الساصضلة ہلا الا وها ت هنلا 
سد اناا زاو 
الإتفاق . انضيم ١‏ بیبرس | بجشه إلى خيش مضر . 


9 وکان اللك : الناضر » قد بعث ای مضر بالضاحب « کمال الد 
عقر ب ن العديم و بطلب النجدة لدفم خطر التتار » وحکی ا اتن تخري بردي ١‏ 
في ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) كيف نزل هذا الوفد في قلعه 
١‏ الكبش ۰ وکیف انعقد فق ‏ قلعة اخبل ! مؤتمر حفسره القضاة والفتهاء 
والأعیان والأمراء للمشاورة « فیا یعتمد علیه ی آمر العتاو 4 وان بن شید 
هذا المؤمر قاضى الديار المصرية « بدر الدين الستجارى » E,‏ اعظم قلناء 
المتلمين في ذلك الوقت الشیخ (عز الدین بن غبد السللام ا قأفاضا ف 
الحديت . وكان « الاعتماد عل ما يقولة ابن عند السلام ١‏ وخلاضه ما فاله 
أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العام ( الاسلامي ) قتاشم . وجاز 
لكم ( الأمراء ) أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم . بشرط ألا 
یہقی ٹی بيت ا مال شیء وتبيعوا مالكم من ١‏ الحوائص ١‏ ( التحف ) المذهبة 
والآألات النفيسة . ويقتصر کل اخند على مركوبة (فرسه) وسلاحه. 
ويتساووا هم والعامة . آما أخذ الأموال من العامة مع بقايا ني أيدي الجند من 
الأموال والالات الفاخرة فلا ؟ ! 


ژاحذت مض كن الاستعداد لتحدة الشام ہے وبعثت بے دھا الاۓانی ال 
الاك 1 التاصر | می رسوله 1 کی الدین لوب را ٹن العذیم 1 الذي سوه ۴ ع د یه 
1 لى ١‏ حلب قاضى قضاة مصر برهان الین احفر ۳ 

0 غير أن الل | النامع 1 ١‏ اصضاحت جلت غ 4 يكن على تیه مب ن الا تتصار 
غلل ا فولا کو ؛ کا أنه لم يكن غلى استعداد للثفة فى المماليك ا اة 


الى ظل ستتو ات تا بالشام ی ث ڈدائرة ا ال حل 8 يت مر سیت بل لت 
اأ دة 5 الذي أتاح للتتار سهولة ال حف علن هه الا . 


وعندما سشطت ١‏ خلب و يك ١‏ هول كوا ف ارم ستة 19۸ ه بعد 
حصار سنك آیام اعمل التتار ھا الثیب والتدمر خی آیام بلالا ٢‏ وكيا 


۳:۳۹ 


يقول ١‏ المقريزي »في كتابه ( السلوك لمعرفة دول الملوك ع : إنهم ( استباحوا فیها 
دماء الخلق حي امتلأت الطرقات بالقتل ٠‏ وضارت عساكر التار تمثى على 
جيف من فتل ١‏ وإن الامسری فیا قد زادوا عن سا الف من النسےءَ 
والضبيان . . عدندها حدث ذلك لحلت رحل الملك و التاصر » يمن معهمن 
دمشق إلى «غزة) يريد اللجوء إلى مصر . ولكنه عاد.وتردد حرفا مِن عقاب 
« الملك المظفر قطر » ففضل العودة والإستسلام للتنار؛ وذلك بعد أن ترك 
دمشق لتسقط فی يد العدو تخالية من القوات المقائلة ؟ ! . ... أما قواته التي 
کانت قد اجتمعت لدیه للقحال ‏ فان آغلبها قند شافر إلى مسر منضم) إلى 
التجھیزات الٹی کانت قائمة پا استعداد! للشاء الاعداء ٠.‏ ویصف القریزی 
خالة ۳ الشام إلى فصر بعد سقوط حلب ؤودمشق فیقول : « وبلغت 
أجرة الحمل سبعمائة درھم فض٤ء‏ وکان الوقت شناء : فلم بلبت الناس عند 
خروج ١‏ الناصر » » ووقعت فيهم ا خفلات ( موجات اشرب السريع وو کان 
الشامة قد فامت ‏ ۲ ! - . کل دلك لأن الملك « الشاصر »لم يصمد فى مقاومة 
الاعداء ؛ عل الرغم من آنه فد اجتمعت لدبه - کا یقول صاحب النجوم 
الزاهرة ‏ « أمم عظيمة من العرب والعحم والتركمان والأثراك والمتطوعة ؛ 
بر بدون القاومة والقتال .. ؟! 

ولقد آدی ذلك ال آن تصبح ارض الشام میداناً مفتوعا آسام جحافل 
التخار ». فأخذوا في التقدم حتى بلغوا ١‏ غزة » مقتربین من حدود مصبر . 

هولا کو بطلب من مصر الا ستسلام .۰ 

وکانت آخبار سقوط مدن الشام ی آیدی العدو قد آحدئت فزعا شدیدا 
في تفوس الناس ۰ خاصة بعد آن أصبح امیش الزاحف علی أبواب مصر . 
وآراد العدو آن یستفید من هذا الظرف الوا للتأثر نی نفوس الصصسرین والند 
المجتمع فیها : کا صلم بالشام بعد سقوط بغداد فاسر ع « هولا که بارسال 
رسالة شديدة اللهجة إلى ؛ اللك الظفر قطز » بطلب فيها الاستسلام » وهل 
الرضالة إلى مصر حمسة من الرسل المغول ؛ وفيها : من ملك الملوك + ترا 
07 4 ۸ القان الاعظم a‏ بعلم و الك ال ظفر قنطر ۷+ وسائر أمراء 


۲۳ 





دولته ء .وأهل مملكته بالديار المصرية وما حوطها من الأعمال.. أنا تحن جند الله 
في أرضهء خلقنا من سخطه . وسلطنا على فن حل به غضبه . فلكم بجميع 
البلاد معتبر ؛ وعن عزمنا مزدجر . فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا آمرکم : قبل 
أن پنکشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ . فتحن ما نرحم من بکی ؛ ولا 
نرف حن اشتکی . وق سمعتم آننا قد فتحنا البلاد وقتلنا معظم العناد » 
فعلیکم بافرب . وعلینا الطلب . فأي آرض تأويكم » وأي طریق ينجيكم › 
وأي بلاد حمیکم ؟ ! فا لکم من سیوفنا خلاص . ولا من مهابتتا مناص . . 
فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد آماننا سلم , . فقد آعذر من آنذر ... فلا 
تطیلوا اخطاب ؛ واسرعوا برد اخواب ؛ قبل آن تضرم احرب نارها ؛ ونرمي 
نحوکم شررها ۰ :.. فیا بقی مقصد سواکم , .۰ ٩۷‏ ۲ 

ولقد حسمت هذه الرسالة العحيبة موقف التردد ال ساد بعشن أوساط 
المماليك المضريين في ذلك الحين . هؤلاء الذين كاتوا يأملون أن يقنع التثار 
بالشام » وألا تمتد مهم الأطماع إلى الديار المصرية » فروجوا لنظرية حماية مصر 
فقط » واللجوء إليها بعد آن أصبحت الحصن الوحيد الذي بقي للعروبة 
والاسلام » باستتناء اليمن والحجاز والمغرب . وذلك. لان رسالة ۱ هولاگو ۸ مص 
قد آجت آن الشام ما هي الا بوابة مصر . وآن مصر ما هي الا قلب الوطن 
العري . وأنه لا استقرار لغتصب بالشام الا [ذا قهر مصر . ولا أمان لحكم 
مستقل بمضر إلا إذا ارتبطت به أقاليم الشام . . 

ويحكي صاحب ( النجوم الزاهرة ) حال الذين استبد بهم اليأس من 
إخراق النقير علق الغانے قنادوا بعزلة مصر عن الشبرق العرى ٠‏ وکیف هریوا 
من البلاد بعد هدید «هولاکو, شا . فیقول ان بعض « القلوب قد أيست من 
النفيرة على التشار وأجمعبوا عل حفظ مصر لا غبر لكثرة عددهم . 
واستيلائهم على معظم بلاد المنلمين > وآنہم غا قضصدوا إقلي] إلا فتحوه ولا 
كرا الاي ت جا ارخ الك قانو عصر ال اجرب > 
وعرب جماعة فن الناس إلى اليمن والخجازء والباقون بقوا في وجل عطيم 
وخوف شدید ؛ بتوقعون دخول العدو وآخذ البلاد ٤‏ . 


TT 


وقاوم 1 الاك الظشر فعلر ) هذا الا جا الاتہزامی بقلب شجاع ونفسن 
مشوفة للحربت والقثال 5 واخ لرفع الروح المعنوية ج رن القلتۃ حول 
ضرورة ا خروج للقاء الأعداء وتحرير المرق العربي العديد من الوسائل 
والأساليب . 


۳ فان محطب ف الاب اء الترددین ویقتول 3 ۸ نا أمتراء اسان ا 
زمان تأکلدن آسوال بیت الماك وأنتم للغزاة ( ہفتح الفی الغزو ) کارهون , 
وأنا هتوجخه ) فمن اعتا: ر ا حھاد یصحبنی ؛ ومن | اة ر ذلك يرجح إلى بيته !! : 
فإن الله مطلع عليه .وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المدأخرين ١‏ .. ؟ ! 
فیکسب ېه الا ثارة و !أ ضفوف القتال الضاذا مرن الأمراء المترددين 


® ری بعضى الأحيبان کال یلتقی بالامراء الخلصین لَضيبةء ارت 
والقتال » يدير معهم وله الاجتماع العام بالأمراء الترددین عق إذا عقد 
الإجتماع > وتحدث إليهم فى أهر القتال.: كان التابيد والحماس من قبل انصاره 
وأمراثة سللاحا أديياً للضغط على هولاء الترددین ؟ ۱ .. واستطاع بذلك آیضا 
آن یکسب الزید هن الأنصار لصف العر که والقتال 

© وق أحيان كان يخرج ليلا في عسکره وأنصاره . ویصیح في الامراء 
قائل : «أناعارج الق السار بنفی » حتی جاء الوم الذي « جعهم فیه : 
وحفضھم عل قتال النتار وذكرهم با وقع بأهل الافاليم من القتل والسبي 


والخريق وحوفهم سن وشوع ذلك 1 وحتهم على ِتاذ الشام شین انلسار يا 
ونصصرة ة ال سلام والسلمین ‏ مرت عقدية الله فضجوا كا يشو المفريري 5 
بالیکاء ۹ وَغالفوا غلل الإ جتهاد ی قعال التتار 4 ودفعهم عن البلاد ا 

وهکذا اجتمعت کلمة مصر على الخروج للقاء الأعداء. وإجلائهم عن 
البلاد . .واستنقاذ الشام مهم . رغم الآثار القاهرة للإنتضارات التى آحرزها 
الحيش التتري الذي لم يكن قد هزم قط حتى ذلك الحين 


وعددها احتمعت کلمه الأمراء على یمه الخروج للقاء العدو 1 وصرورة 


یر 





قتاله.» أخذت الاستعدادات للمعركة تجري على قدم.وساق في كل المجالات . 
فلقد كانت كلمة الشعب مجتمعة على ذلك منذ حين . . ويرزت إلى الوجود في 
جلاء ووضوح تلك الظاهرة التي صاحبت تاريخ مصر على الدوام × ظاضرۂ 
انفراد اند الملوکی بأمور النازعات علی السلطة والسلطان ‏ وعروف العنضصر 
الوطنى المضري عن الدخول في هذه المناهاث الى لا تتتهى حلقاتها . فإذا ما 
حاق ا خطر بالوطن ؛ ووطنت ترابه آقدام الغزاة آبصرت ساحات القتال دور 
العتصر الوطتی : وسجلت کتب التار یخ لحات وإشارات عن مشارکته الفعاله 
في هذا المضمار ... 


فالماليك کانوا فرسان الاسلام الخترفین للحرب في تلك العضور . وفي 


سبیل اتقانبم لصناعتهم هذه کان الشعب قد بذل هم الكثير من الإمتيازات 


والعدید من الإقطاعات + ولكن التقير العام الذى أطلقه (.الملك المظمر قطر 
ناوت 7 ۳۳۹ الوطن يومِذاك 3 وصاحب ١‏ التجوم الزاهرة ا رف لین 
جوا لقتال التعار باهم 1 امم عطمة من العرب والعجم والشركمان والآئراك 
والمتطوعة » , . كما يتحدت ١‏ ابن أياس ؛ في كتابه ( بدائع الزهور في وقائع 
الك ال اذب اند اتش م انت ۳الث فته ۴ 
هور ) عن جوع العرب الذين انضموا إلى الحيش من مديريات ١‏ الشرقية 
و م الغربية » وكيف اجتمع يذه المعركة يومكك ومن العساكر ما لا مخصى 0 -. 
ک| پعحدث « القريزي ؛ في ر( السلوك ) عن وحدة جند الشام مع جتد فصر > 
وكشت ٢‏ حرج الميلك المظفر قطز بجمیع عسك مصر ٤‏ ومن انضم اله دن عساكر 
الشام 1 ومن العرت 1 والتركمان 1 و عيرم 1 قواجرین | قعال الاعند اه ۱ 


وی الیدان الاقتضادى ؛ مولت فؤارد الدوله 81 ال برش ال که ویقدم ۳ 
١‏ ابن إياس ١‏ ضورة دقيقة لكيفية حخویل إقتضادنات فصر لخدفة هدف 
التحرير؛ فيقول إن الملك المظفر قطز م آخذ في اسباب جع الأموال ء فاخد من 


1 
اس "تس 


أغل فضر والقاهرة عن كل رأس من الناس من ذكر وأنثى ديتارا واحدا . وأغذ 
من أجرة الأملاك والأوقاف شهرا واحدا » وأخذ من أغنياء الناس والتجار زكاة 
أموالهم معجلا » وأخذ من الترك الأهلية ( غي المجندين ) الثلث من الال › 


۱۵ 


وأخذ على الغیطان والسوافي أجرة شهر ,.. فبلغ جملة ها جمعه من الأمسوال في 
هده العر که سحعماثة آلف ديار ۽ فأتفق على العسگر والعربان ہ و 


وجيل في تاريخ وطننا » حتی في عصر الماليك آن نلمح للعدل قسمات 
حتى نی مشل هذه الظروف. فلقد آشرنا من قبل ای حدیث الشیخ ؛ عسز 
الدين بن عبد السلام | الذي طلب من الأمراء ١‏ أن يتساووا بالعامة ب وأن 
پمرا ھا الوودن الک الائیڈ ي سيل المحركة ي مايل لطا انا 
ببذل كل ما لديهم من أموال . « و اميزائية الخرت و هند الچ حدشا جا 
1 ابن إياس : نحد المواطن من الغامة يدفع ديناراً 5 ومالك العقار وا حقل 
والساقية يدفع أجرة شهر ؛ پز اد علیها بالئسية للأغتياء زكاة أمواهم ومتلكاتهم 
مقدماء أما الأتراك الذين كانوا يمثلون الطبقة الثرية في ذلك الحين فلقد 
اقنطعت منهم الدولة ثلث ما لديهم من أموال . ؟ ! 


غير أن كثرة الخيوش . وحضور الأفوال لم تكن كافية يؤمئد لزرع الثقه 
بالنصر في قلوب الجند أو المواطنين » ذلك أن العدو كان بالنسبة لهم أسطورة لم 
تعرف اشريمة ف يوم من الأيام ؛ ؤزخفا مدمرا تحر من أواسط اسيا وهنا هؤ 
يدق بأقدامه الان أسوات القاهرة الإفريقية مدمرا كل ما خلف وراءه من 
حضارات ومدنیات ... ولذلك اجتهد ٠‏ الملك المظفر قطر» فى معالحة هذا 
الخانب عند الد والواطین . : و TO‏ المرعية 
والتعارف علیها سن التحارین . . ذلك ۲ ن الرسالة التي بعث مپا « هولا کو ۷ ال 
حضر طالنا متا الاستسلام قد حملها إ یل ہ قطزء ۔ کم ااا م الغول 1 
وكان مثل هؤلاء الرسل يكير ون ف٠‏ ن الفزع والرعب بقدر ما یتوقع الناس عل يد 
اليش التتري و . ولکن « قطز » قرر آن یقتل هولاء الرسل : 
وعثل ببحتهم . ويغرضها على الرأي العام مصلوية في الاماکن ن العامة » كي 
يكسر حدة الفرع من المغول ‏ وحتی تتحسر فوجة لقوق مہم ؛ بعد آن تحولت 
ال طوفان هدد باغراق کل ما صنعت مصر من استعدادات اللقاء والقتال 


وتان نك اة میب استتقاه ۱ قطر » وصنمه ال اليه اما 


٦ 





الأربعة : فقتل أحدهم في « سوق الخيدل » نحت القلعة ؛ .والثاني قرب « باب 
زويلة » » والثالث قرب « یاب اللصر ١‏ والرابع (| بالر پدائیة ۷ ... ثم بعد ذلك 
د کیا یقول القريزي - « علقت رؤوسهم على باب زويلة » وهذه الرؤوس أول 
رؤوس علقت على باب زويلة من التثار» . وكان هذا الحدث الذي يعنى احتقار 
التتار والإستهانة بهم والاصرار علی الحم وإذلا لهم في تقس اليوم الذي نول فيه 
« اللك الظفر قظز ».من القلعة, على رأس الجيش ء خارجاً للقاء العدو في ١8‏ 
شعيان سئة 66 هن 


الخروج للقتال 

وف الطريق إلى فلسطين خط اليش رسال فی مانن اهال 
للإستعداد ء أوما ١‏ الريدائية » وثانيهما « الصالحية » في الطريق إلى المشرق . 
وكان ف ضحبه « قط ؛ مبذه المسيرة « الملك المنصور» ضاحب « حماة؛ الذي 
لجأ بجنده إلى مصر .. وها هويعود مع اليش الزاحف للقاء الشار » وكذلك 
أخوه « الأفضل على ١‏ . 

وتحدثنا و ابن تغرئ بردي » كيف آرسل « قطز» إلى « الملك النصور » في 
معسكر ١‏ الصا حية ؛ يطلب إليه أن هتم بتقشف جنده أثناء المقام وأثناء السیر . 
وكان الوقت فى رمضان . فكتب إليه يقول : ١لا‏ تحتفل فى مد سماط 
E aS‏ 
المعلقة في جبه الأئن ) : ؛ وذلك حت یا اخند حياة جدية استعدادا للَاء 
الأعداء ., 


ومن « الصاحية » تمرك الحيتى ضصوب اغرة ۱ وكانت بوشد بید 
« العتار » : . وعتلما وصلت آناء جروج الحجیش ال ار » وافترابه من أرض 
فلسطين » جع القائد اللتري « کتبغا ۰ -وکان في « البقاع + كل ما لديه في 
جميع أنحاء الشام من جند وعتاد . 

وجعل المصريون غل مقدمة جیشھم الأمير بيبرس البندقذارى . وأمره 


1 


« قطز » بان یکون طليعة الالتحام بالاعداء . . وفي (غزة ) كان أول لقاء 


اس 


TY 


انتهی بانسحاب ا لك شاطىء ېر ا العاصى 1 گي يضموا هی تم ومجمعوا 

ورحل الیش العريي عن « غزة » بعد أن اقام ها یوما واحدا ء واتخذ 
ساحل البت ر التوسط طریقاً له نخو التیمال » والتقین هنالك ی ۱ عا قايا 
اخند الصلییی . الذین هاطم ضخامه استعداد العرب + وقعة اخشد الذي 
خرجوا به للقتال.: ویسیف الرهبة آفسحوا الطریق للجیش الزاحف » ولکنهم 
آرادوا الغدر به عن طریق الانضمام الیه حتی مخدلوه ویشیعوا فیه الفرقة واسباب 
المريمة عند شدة اللقاء .: . .وكان م قطز م بتظا للعيتهم هده. فرفض عرصهم 
هذا . وطلب مہم کیا 7 ,-- 0٣8ر‏ أن يكونوا لا له ولا علیه ‏ زاقسم 
شم أنه تا ی یمه خیم فاویین ۱ ورا زيجي اي ر اا و 
قبل آن يلتی الات تأفینا اظہر جیش المسلمين 


تم سار « برس عل راس جر فن اليش ف مدمه التحف . واخذ 
في مناوشة طلائع التخار 5 يقدم ثارة.وبحجم أخرى . وخنسوضص Es‏ 
جرية ضغيرة ) حتى | نتهى الأمر بمجمو بمجمروع الحيشين المتحفرين إن الوقوفت 
مواجھة عند فریه عن حالوت » : 

العر کة انلعاسمة 

وبعد طلوع شمس یوم امحمعة ۲۵ رمضان سنة 1۵۸ هب اصطف اخیشا 
مواجهه في انتظار بذع القتال ۔ وكان لا یزان .ی « قلوت السلمن 6 تسم , عظيم 
ف الا لج ای آم خیش لان حت عد جى الأب ولان انتضا 


التتار فی هذه المسركة يعيى سقوط الحصن الأخیر للعروبة والاسلام ۔ : وامتلا 
الوادي بانقانلین» وين يخدمون الجند ويساعدوق ف السرب.ء وکللك من 
يشدون من عزم المحارين . . وأخذ الفلاحون الفلسطینیون . من آهل القرى 
المحيطة يميدان المعركة يتوافدون إلى ساحتها . ویعلو صیاحهم وتهلیلهم 
وتكبيرهم لاشعال الحماسة في ا ختد السلمین غندما ندا القتال . . زتعالت 
وتتابعت: دقات طبول « كوسات » السلطان والأمراء لتتحول إلى تموجات صوتية 


۱۳۸ 





دافعمة للحماس ومعينة على الإقدام ومانعة من التفكير في أي شىء غير 
القتال . 

وابصر « اللك الظفر قطز » آن احناح الأيسر لعسكر المسلمين قد 
اضطربت صغفوفه ء فتملکته مشاعر احماس ۰ وألقی « باخوذة » ای الأرض من 
فوق رأسه . وصرخ في اند باعلی صوته ثلاث مرات : وا اسلاماه ! فا 
اسلاهاه ۱ وا اسلاماه | ا j‏ وافتحم بلس ضفزف القعال » واستطاع ن معه آل 
یسد تغرة اليسرة فتماسك الیش وصمد واستمر احتدام الصراع واشتداد 
القعال .. ؟ ۱ 


وأخذ « قطز ؛ ینتقل من مکان لل مکان ۰ يشجع الجند . ويحسن إليهم 
ابوت والاستشهاد » وجسد هم الصم الاسود |ذا سا انتصر علیهم التتار 
ویباشر بنفسه الکر والفر والقتال . . وقتل احواد الذي برکبه بسهم اطلفه 
الصبي الغولي الذي استقاه من رسل « هولاکو ۰ ۲ | فترجل وباشر القتال من 
فوق الارض ‏ وعندما راه عل هنه الال اأحد الفرسان الأمراء » قدم الیه 
فرسه» فرفض وفال له : «ما نت لامشم السلمین الاثضاع يكي هذا 
الوقت ! ۷ ., 


وعندما آشعل موقف السلطان هذا الحماس في قلوب الحيش ٠‏ استطاع 
السلمون زحرحهة التتار عن مواقعهم ‏ قلجاوا ال جماية الشل الجاور لکان 
المعركة . ...وحمل عليهم المسلمون حملة ثانية أشد من الأولى ٠»‏ انتهت بابادة 
نضف فقاتليهم » وفرار التصف الباقی ال ۱.بسان 4 . 


وعند دلك نزل السلطان من فوق فرسه . ومرغ وجهه في تراب المعركة , 
وقبّل أرضها . وصلى ركغتين في أرض الميدان شكرا لله الذي أعاهم على هريمة 
الاعداء .. ثم رکب ل « بیسان » حیث وجد الأعداء قد جمعوا صفوفا وعددا 
وعتادا یکاد آن یفوق امکانياتهم في «عين جالوت ۷ .. ؟ ! ولکن الانتصار 
الأول الذي أحرزه اليش العري السلم کان قد قرر مضير هذا الصراع . 
فسرعان ما لحقت الحزيمة ثانية بالتشار في « بيسان » كما لحقت مهم في ٠‏ عين 


۹ 


جالوت ۷ . . ووقم آمراژهم قتل وأسری . وجاء بقائدهم « کتیغا » مکبلا بین 
يدق السلطان : على حين تعقب « بيبرس » فلوشم « ی جماعة من الشجعان إلى 
آطراف البلاد » واستوفی أهل البلاد والضیاع سن التشار اثارهم ء وقتلوا منہم 
مقتله عظیمة » حتى إنه لم يسلم متبم إلا القليل جدا ١‏ . 


وحكى ١‏ ابن أن الفداء » الحوار الذي :دار بين ٠‏ الملك المظفر قنطر » وبين 
ا ا ا ارف اد « قظز وتقيل أن يأمى يلد أاالزجل 
الناکث العهد !| .. ها آنت بعد آن علقت كرا من الدهاء البريثة ؛ وقضيت 
على الا بطال والعظاء بالوعود الکاذبة » وهدمت البیوننات العريقة بالاقوال 
الزائفه المزورة » قد وفعت ت آخیرا نی الشرله 4 . ۴ 


واراد « كتبغا » أن يرهب ١‏ فطز» فقال له : ١لا‏ تتحدع بيذة المضادفة 
العاجله , فاته حن يلم ۱ هولاکو + نبا وفاني » سوف یغل بحر غضبه» وستطاً 
سنابك یل الغول البلاد من أذربيجان حتى ديار مصر .. إن هولاكو ثلاثمائة 
آلف فارض مثل كتبغا . . ٠»‏ ؟ ! 


ولكن ! قطز ہ أجابه إحاره الوائق مخ أن هذا الضراع قل حسم في ١‏ عين 
جالوت ) ؛ قال * ١‏ لا تفخر إلى هذا اك بغر ساك موران ( السار  )‏ فلا ہم 
یزاولونِ آعماهم بالکر واخداع ؛ لا بالرجولة والشهامة ۰ .. ثم وضع الامبر 
جال ابي ذ اروس ان ا تال الباطان ل عنادما فصل 
رأسه عن جسمه کی نطاف به ی تلف آنحاء البلاد , ؟ ۱ 


کم بحکی صاحب ( النجوم الزاهرة ) ذلك احوار الذي اد العتاب من 
به ی الامراء للسلطان عل مجازفته بالفتال راجلا غیر راكب أثناء الإللتحام مع 
الأعداء » فقالوا له : لو ضادفك -والعياذ بالله ‏ بعض الغول وأنت راجل ؛ 
گنت رحت وراح الاسلام ! 1 وعند ذلك اجاب السلطان : « آما آنا فکتت 
رحت إلى الحنة ‏ إن سا الله تعالى ‏ وأما الاسلام فا کان ال لیضیعه : فقد 
سات اللك الصالح جم الدین یوب وفتل بعسدہ ابنه الملك العظم وزان :شنا 


۱۳۹ 


وقتل الأمير فخر الدين ابن الشيخ ؛ مقدم العساکر یوم ذاك ( غزو الصليبيين 
لدماط والمنضورة ) وفع ذلك لص الله الاسلام تعد الیانن من تب ٩‏ و 
al 1 :‏ ۱ 


( المغزى والنتيجة ) 

وعتاد اليش التتصر : لعستقبله ندن الشام وق اه ولتتقدم ال سلطانه 
إماراته معلنة عودتہا إ ال الوحدة مع مصر ‏ تلك الوحدة التي كان ن قد. اشرط 
عقدها منذ أن نات صلاح الدین الأیوبی , . 

وسجل التاريخ أنه على أرض فلسطين استطاع العرب. والمسلمون في 

١عين‏ جالوت ١‏ أن يحسموا لضا حهم جولة من جولات القت لصراع م 
وتقدمهم واستقلال بلادهم .. وهي احولة التي هزموا فيها قوة التتار الوتنيه 
العنصرية المتحالفة مع الصليبيين. ... كما كان قد سجل من قبل انتصارات 
صلاح الدین في جولة سابقة ضد الأعداء على نفس الأرض ٠‏ أرضن 
فلسطین . 

وی کل هذه الحولات . . كانت الوحدة هى سبيل استعادة الحق العربي 
الاسلامی . وطریق تحرير هذه الأرض من غاصبيها . كما كان القتال على هذه 
الارضم واحراز التصر فیه. ابوط التي تنسح من جديد وحدة العالم العربي 
وقنحه اليقظة والقوة والتقدم والازدهار . 


۱۳۹ 


الما 
۲ 


أكية 


۳ 








معر که و غا ار ات 
ضد الشخصية المصر يه 
[ ۱۲۱۳ ه ۱۷۹۸ ۸ ] 


الأمر المؤكد أن ما كان يتدوز فى خيال بونابرت . :وهو في الطريق إلى 
کس ظل آلی ھا رة من ۳ آلف امقائل . کان ختلقا إلى نهدا كي 
عا يدور فى خيال كثير فن الغزاة والمغامرين الذين راودهم الأمل في إخضاع 
مصر والمصریین . 

کان منذ اللحظة الأولى يحاول أن عل غزو الشخضية المضرية معركتنه 
الکبری . . بل إنه أعطاها من الأهمية ما فاق آهمية السلاح واطنود .. 

إن ذكاء بوئايرت ف هذه الحملة النفسية التی صاحمت الضز و ہدز 
واضحاً في تخطيطه لغزو الشخضية المصرية , ليس فقط من خلال نقاط 
الضعف في هذه الشخصية » ولكن من خلال نقاط القوة فيها , 

او فضر ‏ أہا المصريون ھی الإاقلیم الحسن الأخسن › الذي 3 
يوجد في كرة الأرض كلها ما يشبهها آو یدانیها ۱ . 

ومع ذلك لم پستطع بونابرت العظيم أن يصل إلى العمق الدفين 
للشخصية الصرية . ول تستطع الحملة بالثالي أن تحنى ثمارا من أرض مصر 
حتی بعد آن تم فا الاحتلال بالانتصار على جيش المماليك . 


1 


وعندما غادرت الحملة الفرئسیة البلاد المصرية فى رحلة الایاب انت 
قائدھا فی الاقتراب من قلب الئاس على ضفاف النيل . 


ومن هذا التطلق اللي عثل فى 'شخصية ١‏ بونابرت ! وأحلامه ۰ والتي 
کانت تجسیدا لاسال الاستعمار الشرنسی وخططاته ۰ نستطبم ان بصر اخیط 
الذي ربط كل تصرقاتة جيال الصریین ؛ وکیف حاول سا للع الأولى أن 
عل عزو الشخصية اللضریة معركته الكبرى » وکیف أعطاها من الأقبيه ما 
فاق احیانا أهمية السلاج والحنود والقثال » وكيف اهتم ضا ہف ام نعل 
جبهة القلوب ‏ والتفوس ‏ والافشدة ‏ بینیا ترك الاغليية الساحقة من معارکه 
الحربية في أقاليم البلاد لقواد اطملة الاعرین . 


( غزو الشخصية الصرية ) 

ومنذ المنشور الأول الشهير الذى أعنده « بوتابرت » ۰ وهو لا یزال بعد في 
عرض البحر لم ينزل بجنوده إلى أرض البلاد . والذي ترجم إلى العربية ووزع 
على الناس . تلمح تند ا تقوو الامتسينة السرية .+ ال عون 
طريق تقاط تماق یاه اه د فقط ء كما یتبادر إلى الأذهان . واغا 
ارت عن طريق نقاط القوة فيها؟ ! وکیف فرح 5 بناناته وأحادشه وفواقفه بين 
هذه العوامل الْختلفة والتناقضتت. واعطذ منبا جیعا غرات حاول الثفاذ منبا ال 
نفوس المواطنين المصريين 

ففی منشور الملة الاول وهي الدی انفرد بروایته ا رق اصدق 
رفظ سی ابع لاف الس ( ال بوتابرت ان يقد إلى قلب سے شس 
أهلها عن طفق 

١‏ إثارة ذكريات المجد المضرى القديم وبعٹھا من جدید : والحديث عن 
آن مصر هي « الاقلیم الحسن الأحسن : الذق لا:یوجد فی كرة الأرض كلها ) 


ê‏ یڈ آو يداثيه ۱ وك 5 شلات هله البلاد 1 سایتا 59 ادن العظيمة 


۱۳ 


والخلجان الواسعة والمتخر المتكائر » وغير ذلك من مظاهر المدنية والعمران 
والثروة والختی : 

وطبيعى فإن .ما كان ميدف إليه يونايرت هو أمر اجر غير تقرير الحقيقة 
وانصاف فصر والمصرين اد کال هدفه هو تضخیم الفوارق الحضارية بن هلا 
الشعب بتاريخه وبين الحكام المعاليك الذين كانوا يحكمونه بالإشتراك مم الأتراك 
العثمانيين ف ذلك الح . 

1 د لابن هنا كانت إثارة اللتشبوو لد کریات صقر التوداء عر الحكم 
الملوكي » واستنکاره آن ينفرد المماليك بالبلاد . . . ١‏ إنني ما قدمت إليكم إلا 
لاخلص حقکم من ید الظالین » ودعائه في الختام عليهم بعبارة : لعن اللہ 
الماليك ‏ ۱۶ 

- ولقد كان في حسبان ١‏ بوثابرت » یومتد ذلك التراث وتلث الرواسب 
التي تركها الحكم الملوكي الطويل في نفوس الناس ؛ .وتلك الطاقة الى أصبحخت 
عادة تتملك النفویس وحکم القلوب وتقید الکٹبر من العقولء فتحدث ال 5 
متشو ره الأول عون أهليتهم خلم ساعله المالی ات وسلطانم ۹ وذلك 1 ہی لا 
الاس متساوون عند الله . وأن الشىء ء الذي یف رقم عن نعضهم هم ال 
والفضائل ثل والعلوم فقط ٠‏ وهي میزات وخصائص لا ملکھا الماليك , 

:0 ی خطته فی هذه ا جرب اللفسية والغزو الذی 
أراده للشخضية المضرية. عل أن یکون إعلاہء شان تصضر وأاھلھا وق 
المماليك ل ولعنيم ۽ هو لحساب حلمه ۽ واستعماره + لا مساب مصر واستقلالما 
والشعب الصری وحررہ سن كل المغتضسين وسائر الفيود : 
الذي حاون أن یقرت به بنن الض یی وال سین . . ولقد كان يدرك 
جیدا أن التفكير الديق .والروابط الروحية لذلك العصر : وخصوصا ف الشرق:, 
كانت ها الغلبة على التفكير القومى الذي لم يكن قد برز بعد في ذلك الحين . 
ومن ٹیم حرص على آن بنعت الماليك بکل النعوت التي رجهم من دائره 
الا سلام وزهرة المسلمين. ؛ کم حرض على انتخال صفات الصداقة مع الخلافة 


TB 


الدينية العثمائية : پت عن أن ١‏ الفرنساوية نی كل وقت من الأوقات . 
صاروا عحبین مخلصين لحضرة السلطان العتماني وا 3ء لاعدائ أدام الله 
فلكة ۴ !۲ 

بل لقد ذهت ١‏ بوئابرت ؛ فى حربه على هه ابهة بالذات كال عا عر 
أبعد من هذا ع تقلع ,نقسه. لصر وأهلها على آنه مساح وأنه متلهم ناما :من 
حيث الموقف الفکری ؛ وأيضا ف ن حیث العمل والتظبیق ؟ ۱ 

وھو لم یگتف کا صنع مستعمرو الشرق وغزاته من بعدہ ۔ با حدیث عن 

انیم مشل الشرقیین مزمنون بدین سماوي. وأنهم مثلهم «أهل کتاب» واغا 
افتتح منشورہ الشهير بعبارات تقول : « بسو الله الرحمن الرحيم . لا اله الا 
الله ) لا ولد له . ولا شريك له نی ملکه . . ۴ 1 غالفاً بذلك ما یعرفه الناس 
عن عقيدته المسيحية ف ! التثلیث ) . . نم خحدت عن اسلامه وندینه و کف 
آنه شد إسلاما وا من الماليك ‏ فقال : « نی اکثر من الماليك آعبد ال 
سبحانه وتعال ؛ واحترم بيه » والقران العظیم 1 ۱ وان ذلكك ليس عوقفا 
شخصیاً عاضا به بل [ن الفرنساوية هم انشا مسلمون خلصون» ۱:۴ 

ثم حاول آن یصور للناس أن حملته على ايظاليا إنما كانت خدمة . من 
الناحية“العملية » للاسلام والسلمین » لأن.هذه الحملة قد جعلت الفرتسيين 
الذين ١‏ نزلوا في رومية (رزما ) الكبرق . وخربوا فيها کرمی البابا الذي کان 
دات| حث التصاری عل عحاریة الا سلام ٤‏ پژدون دمه ری للاسلام 


والسلمین , 


ر ختفل معهم بالولد ) 
واستدوارا لتشيذ هذا المخطط أخذ ہو بونابرت » في الاهتمام بالشاسبات 
الدنية » والمشاركة في اخیالها ي . وغندما شعر آن الشعب قد عدل ع 
الاحتفال بالمولد النبوي في ظل الإحتلال الفرنسيى . وأن ذلك سيحدث في 
الناس شزة بفسية ؛ أدرك ان عمل سيت ومقصود من اُفعتال المقاوصة السليية : 
فتحدتث ال « الشد لشيخ البكري اف ذلك ء واف بإقافه الاحتفالات عل نفقة 
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احملة ء وآن يساهم وجئوده في الاحتفال . ويحكى الحبرتي في أحداث شهر 
ربیع الأول سنة ۱۴۱۳ ھے افیقول :و وفيه. سال بازي غیکڑ 4 اوتا ب 
عن. المولد الو > ولاذا م يعملوه كعادتبم ؟ فاعتذر ا[ لشیخ البگم ري بتعطیل 
الامور وتوقف الاحوال . فلم یقبل ؛ وقال : لا بد من لك واعطی له 
ثلاثمائة ریال فرنساؤی معاونة ؛ وآمر بتعلیق تعالیق واحبال وقنادل ؛ واجتمم 
الفرنساوية پوم الولد . ولعبوا في ميادینهم وضربوا طبوهم ودیادیهم » وارسل 
١‏ الطبلخانة » الكبيرة إلى بيت الشيخ البكري . واستمروا يضربونها بطول النبار 
والليل « بالبركة » تحت داره» . 

وشارك « بوتابرت ۱ ۰ في زيه الشرقي ۰ رجال الدين والتصوف في هذه 
الاحتفالات , ۱۶ ۱ ۱ ۱ 

ومثل ما حدث في المولد النبوي حدث في مولد الإمام ا حسین ‏ فعندما 
حان موعدت بعد انقضاء المولد النبوئ > عرم الصریون علی عندم اقاهشه ؛ 
احتجاجا عبل الاحتلال » وقرروا لا یقیمیوه الا بعند زوال هذه الغمبة عن 
البلاد . وعودة الأؤضاع فيها إلى ما كانت عليه , وأخبر الحواسيس ١‏ بونابرت ١‏ 
بذلك الشدہبر ء فتدخل في الآمر » فاقيم الاحتفال في نطاق ضیق » وحضره 


ری ا ۴ :د ۱ 
[ بوتایرت 4 شخضیا , 


( یستعین بالقضاء والقدر ! ) 

ولعله ۸ يكن هناك في تاريخ الغراة والمستعمرين الذين تعاقبوا على فصر > 
والذین هزمتهم مصر » من جن استغلال تقاط الضعف الق الصقتها الخرافة 
بالدین زور ا وتان كا صيم ذلك م بونابرت » خحلال جاه عل صر + فلقد 
استخدم نی أحادیثه وبیاناته ومنشنوراته تلك التصورات الضارة والدخيلة علی 
الفکر الا سلامي عن القضاء والفدر ؛ وتجنب اما الاشارة ای الشهوم الصحیح 
عند المسلمين الأوائل هذه العقيدة . بل ومفهومها الصحييح غك المصر يي 
القد‌ماء . 


ولد شلد الفكير الاسلافي × وشہدت حياة المصريين على عهد 


۱۳۷ 


ملاک وگکمینل النبوسية التاقضین هلاه العقیفون.غل السواه: 

فالبطل الوطنی : ١‏ محمد كريم ) » حاكم الإسكندرية عند دخول ١‏ بونابرت ١‏ 
شاء يرى في عقيدة القضاء ء والقدر زادا روحياً يمنح النفس المؤمئة البسالة 
والعزم لتخوض المعركة ضد الأعداء بروح الفدائيين والشهداء . وما دام ( لكل 
۳۹ ل كتاب ) فلا معتى للحبن أو التردد فى التضحية والفداء . لأن ا رض عل 
الموت في ساحة القتال هو السبيل إلى الحياة . وهو لذلك يرئض آن بدفم تلائین 
ألفا من الريالات حکم ما علیه الفرنسیون مقابل وقف تلفيذ حكم الإعدام 
ضده » ویجیب القاضي الفرنسي عندما يسأله : ( آنك رجل غني ء٭ فا یی اد 
أن ققدي يفك ينذا الق 15 قائلا ؛ إذا كان مقدورا علي أن تفت 
فاد بعصمنی من الموت أن أدفع هذا اطال ‏ وإذا کان ا ل الما فلماذا 
أدئعه ؟ ! » ويضرب باستشهاده المثل اللموذجى للمقاومة والفداء . 


والصبي المضري . ابن الإثنى عشر غاماً . يخرج من قرينه « الفقاعى ١‏ 
ببنی سویف لیجعل مهمنه الدائمة السطو على معسكرات الفرنسين وسرقة 
السلاح وتسلیمه لرجال القاومة الشعبية , وعندسا یقع بيذ الفرنسیین برفض 
الاعتراف عل عرضيهوفيركاته » ویقول غم : إن الذي أفرهجذا العمل بو 
١‏ الله القادر على كل شىء , ؟ ! ۰ ۱ 

ولکن ؛ بوابرت ۰۰ في حربه الفكرية لغرو الشخضية المصرية. 
بتجاهل هذه المفاهيم التى عرفها المصريون لعقيد 5 القضاء والقدر . وغخاول 
محاولات كثيرة ومستميتة كي يصور غزوه ومشروعات إمبراطوريته على أنبا هي 
فضاء الله وقدرہ الذي لا بد من مقابلته بکل الرضی وكل التسليم . فيتحدث 
إلى الآمسة من حلال , العلاء والاشراف:» عقب احلدی تورات القاهرة ده 
كاناد : 

1 أببا العلياةةوالأ راف : أعلسرا امتکم. ومعاشر رعیتگم بسن الذي 
یعادیی وخاصمیی اغا خحضامه من ضلال عقله مناد فک ه فلا ند مایا ولا 
غاصاً پتحیه نی نی هذا العالم . ولا ینجو من بين یدی الله معارضته لقادیم الله 


۱۳۸ 





سبحانه وتعال , والعاقل یعرف آن ما فعلناه نتقدیر من الّه تعالى وإرادته 
وتضائه »ومن يك ف ذلك فهر همق واعمی البضيرة . وآعلضوا ایضا آمتکم 
أن النّه قدر ی الأزل هلاك آعداء الاسلام وتکسیر الصلبان علل یدی » وقدر فی 
الازل آن أجىء هن المغرت إلى آرض مضر هلاك الذین ظلموا فبها واجراء 
الامر الذّی امرت به ‏ ولا يشك العافل أن هدا كله بتقدیم اللّه واراذنه 
7 وأعلتا ات اتکم أن القت ران العظیم صرح ف اتات کیره 5 بوقوع 
الذي حصل ‏ واشار فی ایات اخری ال آمور تقع نی الستقبل وكلام الله في 
كتانة صدق وحق لا رخافت 


( يشاركهم في وفاء اليل ) 

و ینس | بوتابت: )افناستات محر الق مية ۵ تقالیدها العیر بش فی 
الاحتفال ١‏ بوفاء الثیل ٠‏ » ومثل| صنع في الاحتفالات. الدينية .. يشارك بنفسه في 
هذا الاحتفال . ويصف الحبرتي احتفالهم ذا اليوة في يوم الجمعة المواقق د 
ریسم الاو ل سنة ۱۲۱۳ هب وهو الاحتقال البدی قاطعه الشعب ورفضص 
المشاركة قيه + وکیف: آخبر « بونابرت » ز آرباب الدیوان ۱ ویعضی ۱ العلاء ٠‏ 
على الاشتراك فق الاحتشال « ورکب صحیٹھم بموكبه وزيئته وعساكره :وطبوله 
وزموره إلى قضر قنطرة السد. وكسروا الحم ر بحخضرتهم وعملوا و« شلك ١‏ 
مداقع « ونقوطأ ١‏ + حتى جرى الماء في الخليج . وركب وهم في صحنته حتى 
رجع إلى دارة . وأما أهل البلد فلم يخرج منهم أحد تلك الليلة للتنزه في 
المراكب على العادة سوى النصارى الشوام والقبط والأروام والإفرئج البلديين 
ونسائهم . وقليل من الناس البطالين » ؟ ! 


وا کانت: القَاومة السلحۃ الج ل قاق نپا الشعب سبا ی فناء نشي تعداد 
القاتلن الفرتسیسین ١‏ اين جا سم ۷ بونایرت ۷ إلى مصر : فان المقومات 
الحضارية لهذا الشعب العريق قد کانت بال صاد خطه الغرو النقسي ي للشخضیية 
الوطلیة : خا آدی | ل الفشل الکاما ل لكف ونار ك كلا رتا ولك 
الیناء لی علم یاقابتة وتبددت كل غنات صر الأسطورة التی . ضتعها له العاء 


۹ 


الثقل:: 
ولقد كان السبيل الذى سلكته الشخصية المصرية إلى تحقيق الانتصار على 
هذا الخطط البوتابرن » هو الصمود فی وجه المحاولات لغزؤها والتأثير فيها ء 
ذلك الصنمود الذي سنك :فة الشعب العديد من الطرق والكثير من الذروبت 


( سقوط الأسطورة ) 

فعلل الرغم من آن الانتصارات غبر العادية التی حققها « بونابرت » في 
آوروبا . قبل جیشه ال مصر » كانت كفيلة بتقنده في صورة البطل الني لا 
یقهر : والقائد الذي لا يستعصى عليه منال » وعلی الرغم من أن التصاره في 
مر ضد الیش الملوکن ».وضد الاين كان اتا علی الرغم من کل 
دک فان القارهة القعیة السلحة قذ قدست: العدیااعت الادلة على إمكانية حرعة 
الجندي الفرنسی والضابط الفرنسی السلح خياد معدكا یل جضت لال 
على امكانية هزية هذا اخیش العضصري حتى عندما يكون قتاله حت القيادة 
الشخصه والباشرة ل 1 بونابرت ) نفسه. 

وذا کان ذلك لم يتمثل في معارك كثيرة » ولا في لقاءات ذات أثر حاسم 
في إتباء الاحتلال . فإنه قد تمثل في تلك الثورات التى فام با سکان القاهرة 
یک كام بقارس انمض + هارن القباةه البوية توا شرع ند بعاد 
الثوار . 

وحدث کذلك بطریق السخرية الشعبية والجماهيرية من ذلك القائد الذي 
دوخ العالم ودك العروش وأذل القادة والجيوش واللوك » ففی احدی جولاته 
المفاجئة ٠‏ وأثناء عودته من بيت الشيخ السادات.. أنصرته الجماهير . فتجمعت 
من حوله . وآخذوا في الصیاح > حت اضطرب آمرہ ؛ وداخله اخوف من مَغة 
ذلك التجمهر . ولم يكن بيد الناس سلاح يخافه . بل لم تنطلق حناجرهم 
بشعارات الاحتجاج غل احتلالة . واغا اکتشوا بقتراغة ( الفاحة ) بضوت 
جهوري مسموع ؟ ! فارتجفت لذلك اعصات القائد الکییر : 


ا 





( لا تعایش مع الغازین ) 
وفي الوقت الذي لا نظفر فيه بكثير من الأمثلة عن الحزائم العسكرية التي 

حدثت ١‏ لبونابرت » مباشرة أثناء غزوه لصر ۰ فان ابر يعطينا مادة غزيرة 
ومتنوعة لانتصار الارادة الصرية آمام جبروثةء ورفضها الأبی کل حاولاته لامجاد 
أي نوع من أنواع التعايش بيتها وبين الفرنسین . 

ويجكي الحببرتي کیف « طلب صاري عسكر بونابرتة ١‏ المشايخ » فلم 
استقروا عنده » نض ١‏ بونابرتة ١‏ من الجلس ورجع وبيده طيلسانات 
( أرواب ) ملونة بثلاثة ألوان » کل طیلسان من ثلائة عروض : أبيض وأجر 
کحلي ۰ فوضع واحدا منبا على كتف الشرقاوي + فرضى با إلى الأرض 
واستعفی ؛ وتغیر مزاجه . وامتقع لونه واحتد طبعه ؟ ! ۷ . 

فقال هم المترجم یغرم پارتداء شارات وزي الفرنسیین : « يا مشایخ . 
أنتم صرتم أحبابا لصاري عسکر » وهو يقصد تعظيمكم وتشريفكم بزيه 
وعلامته . فٍن تميزتم بذلك عظمتکم العساکر والناس وصار لکم متزلة في 
قلوبهم » ۰۰ لإ یعباً العلی» والقادة جذا النطق بت الاغراء . فاجابوه : « لکن 
قدرنا يضيع عند الله وعند إخواننا من المسلمين » ؟ ! 

۱ ( الا تتصار العظیم ( 

ولعل أحدا لو سال اکثر الناس تفاژلا بالنصر » یوم دخل بونابرت مصر 
في ۲ وليو سنة ۱۷۹۸ م ۰ وهو الیوم التالي لنزول جيشه إلى البر » هل سیتمکن 
هدا الشعب من |جباره عی الرحیل بعد عام واحد وبضعة آیام : في ۲۲ 
آغسطس سنة ۸۱۷۹۹ ؟ ! 

لعل أكثر الناس تفاؤلاً بالنصر یوشإٍ ما كان ليستطيع أن يجيب على هذ 
التساژل بالا یاب . 0 

ولکن روح الشعب العظیم ۰ ومقاومته الإيجابية العظيمة . هي التي 
جعلت القائد الأسطوري الذي دوخ العالم . والذي حلم بامبراطورية شرقية 
يتربع على عرشها . والذي قال : ١‏ إن امالي قد اتجهت إلى الشرق ٠‏ واستھوتنی 


۱:۱ 


فتوحاته العظيمة » وصرفتني عن التفكير في أورويا ؛ + إن روح الشعب ومقوفاته 
قد دفتت کل هذه الا مال والفاريم والأحلام . وجعلت « بونابرت » يفر من 
مصر بلیل » بل ویعترف بان علی رأس آسباب رحیله « إلى بلاد الفرنساوية ٠‏ هو 
« لأجل راحة اهل مصبر » الذین فرروا آن لا دا مم بالك ولا یقر ‏ حم ضرار 
ولا تستریح هم نفس حتى يرحل هو وجيشه عن البلاد . 

وم تكن کراهية الصریین « لمونابرت ؛ واحتلاله : تعى حبهم للنظم 
المملوكية العثمانية القدمة.. فحق الفرتسين. آنفسهم قد آدرکوا وسجلوا : « آن 
المصر بین يمقتون حکم الماليك . ویرهبون ثم الاستانة ‏ ولا حبون حکمها . 
ولکنبم ,لا بطیقون حکمنا . ولا یصبر ون علیه الا بأمل التخلص منه ١‏ . 


۱ 


معركة رشید 
[ ۱۲۲۲ هم ۱۸۰۷ م ] 


رسم للشیخ عبد الر خن ابر 


لأن الصراع قدیم ومزمن بین حضارة الشرق وأطماع الپ 
من الأحيان . 


فالإسكتدر الأكير يزعحف على الشرق > ليقيم إمبراطورية الرومان على 
أنقاض حرية شعوبه » ونفوذ الفارسيين . . ثم ينهض الشرق مرتديا ثوب 
الإسلام + متصلحاً بأسلحته الادية والر وحية ‏ کی رر الأرض فن الرومان 
البیزنطیین . . ثم تأي موجة الصلیبیین في العصور الوسطى لتسلب من جديد 
ما استرده العرب والسلمون . . . وبعد نحو قرنین من الزمان یتصدی شم 
صلاح الدين الأبوبي والظاهر بيبرس ودولة المماليك ليجهزوا على كل أحلام 
الغزاة الصلیبیین . . . ثم باتی العضر الحديث . فتبدأ القصة من جديد . 
نابليون ينقمص شخصية الإسكندر ويحلم بامبراطوريته الشرقية . فيفتح 
للغرب باب الاستعمار الحديث . ليدخل منه الاتجليز ؤكل الطامعين . ختى 
أبناء الحركة الصهبوئية العنصرية الذين يحاولون ف القرن العشرین اعادة ال روح 
إلى الكيان الصليبي العنصري الغريب في قلب الوطن العری : عل أرض 
فلسطين : . وهم في سجوليهم هذه الخدينة ؛ بمنون أنفسهم بالنجاح فيما فشل 
أسلافهم الغزاة مئذ أقدم العصور . 


ET 


( دائا خطئرن الحساب ) 

وکثیر من الناس بتساء‌لون : کیف تأق غذا الشرق آن مخرج ظافرا من کل 
المعارك في هذا الصراع الطویل ؟ ؟ وکیف صمدت عناصره الوطنية الاصيلة 
واستعضت على الذوبان والإبادة والإنتقراض ؟ ؟ . . وكيف امخذت مقوماته 
الحضارية مكان العامل المؤثر » حت في الغزاة ...بدلا من أن تنهار وتخل مكاءها 
لقومات الستعمرین ؟؟ 

کیف ۸ حدث ذلك ‏ ولا شیء منه . علی الرغم من أن مولاء الغزاة قد 
سعوا إليه » واستهدفوة ٠.‏ وأعلنوا أنهم قاب قوسين أو أدنى من النجاح في تحقيقه 
ی کل مرة وطئت فیها أقدامهم أرض هذه البلاد . 

ونحن نعتقد آن السر الاکبر وراء فشل الستعمرین والغزاة هذا » كان ولا 
يزال كامنا فى عجزهم عن فهم | وح النضالية السارية في آوصال هذه النطقه 
سريان ا حیاۃ ء ونسيانیم آو تناسیهم أن غزوهم واستعمارهم لبلادنا ما اسهم 
ولسهم ف شحد امم ونفضص الغبار ن عناصر الأصالة ف هذه الأمة ي وادکاء 
النيران التى حيل إليهم أنبا قد حمدت بفعل المظالم أو الفقر أو التناقضات التي 
تعيش فيها هذه البلاد , 

٠‏ 8 لو عد 

= 3 کے‎ 35 4 5 ۱ e 

فقي مطلم القرن الاقي جد اا التب الفر ‏ فقس جوت 
ضد لا نابليون » خیل للانجلیز آن حظیم في مذا الیدان سیکون آسعد من 
حظ الفرنسیین . . وعندما اضطرت قواتہم التی جاءت إلى مصر كي تساهم مع 
العشمانیین نی اجلاء جیوش نابلیرن عندها اضطرت جیوش الا نجلیز هذه إلى 
اسلیلاء 1 ومغادرة الاسکندریة ق ۳۰ یناپر سلہ AT‏ 1 ّ اصطحيت معها كر 
الأفراء المماليك ق ذلك ایی «الألفى بك  »‏ وظل ف إنجلترا وقتا 
طو یلا بيعل معهم ویعدون معة الخطة للسييظرة على البلاة. 1 وذلك ظنا منیم 
آن فشل نابلیرن قد جاء بسیب افتقاره ی حزب من داخل البلاد جنحه الساندة 
والتایید ‏ وان اعتماد [نجلترا عل الماليك سیمهد شم السیل لنجاح 
الاحتلال . 





ودرس آخر تعلمه الانجلیز من فشل الفرنساویین » وتوهصوا آنپم بتلافیه 
سيحققون النجاح اح الذي لم يستطع تحقيقه نابليون . . قلقد احتل تابلیون الك > 
وی مقدعتھا القاهرة ء وائتشرت جنودہ بالأقالیم ء وحالطوا العنضمر الوطي ؛ 
ومن ثم تعرض جيشه لمخاطر : الكثافة السكانية و وجاءت اللحظات التي 
ووجه فيها بالثورات الشتعلت والأسلحة البسيطة والبدائية تظل على جلوده من 
كل نافذة وباب . . فاراد الانجليز بحملتهم التى قادها الجنرال «ماكثري 
فريزر » والتي وصلت سفنہا إلی الاسکندریة نی ۱ مارس ستة ۱۸۰۷ء أن 
يتحاشوا ذلك باحتالاهم مراكز مؤثرة فى حياة البلاد » وئی ذات 0 بعيدة عن 
« الكثافة السكانية » لأهلها. حتى تظل لقوات الغرؤ التى. بلغت في البداية 
و21 ٠‏ مقاتل ميزة التجمع والتمر کر فلا تبتلمها الدن والقری والأكاليم 


وکانت الاسکندرية یومشد ولایه مستقلة عن دصر تیم السلطان العثمائی 
مباشرة + ولا تتم السلطة القائمة في القاهرة التى كان يمثلها محمد على باشاقٍ 
دلك ان . نت تچ و ایگ و ا ا 
للعثنانيين , ولذلك فر قرار الا نجلیز على أن یکون احتلاهم ‏ في الیدانة - ده 
الراکز البعيدة عن متناول الصریین وحکومة القاهرة : وجاء ۲ ااا الق 
وجهت إلى أسطوهم في شرق البحر التوسط آوائل سنة ۱۸۰۷ : ان ادف 
این اختلال البلاد » واغا ااذ الراکز الوترة ‏ وخاصة الا سکندریه 6 وذلك 
لاعطاء التأیید واماية لأحراب الماليك الذین برغبون « رغبة صادقة ی آن 
تكون هم علاقات ودية في کل الاأوقات مع بریطانیا العظمی ۲۳۰ . 


وعندما کان الا نجلیز خططون ید ایا ر قواتبم , الغازية ۴ آلبالاد 5 1 


تکن ے شنت خشيتهم بالدرجة الأولى من العنص, تعنص تق الصرق۔ تاتاشن اد 
العثمانین فو ہے الین جر وو ۱ نی + من الآتراك ع وا ٠‏ 


(۱) د عفد قژاد شرق 1 هشیم ۴ الق ان التاسم عم ] جد ۲ صن 5514 طبعة القاهبة س 
۵۸ھ . 


۳ 


بعدهم ‏ لا يحسنون التقدير الحقيقى لدور هذا العنصر الوطني في مخطيم كل 
الموجات الغازية التى جاء بها الأعداء إلى أرض هذه البلاد . . كانوا يزعمون أن 
هذا الشعب سلبى » غير محارب . لا يفكر إلا في الخلاص من حكامه الظلمة 
الطغاة » وآنه یتظر الاجنبي داثبا ليخلصه من هؤلاء الحكام » ثم يسلم له 
الزمام .... 


وف تقرير بعث به أحد الوكلاء الإنجليز من القاهرة إلى « السير 
الکسندربول ؛ في ١١‏ ديسمبر سلة 8١18م‏ 2 ویقول ؛ ١‏ إن مصر فى حاجة 
شديدة إلى سيد جديد . :وإن أول القادمين سروف پلشی ترخییاء وان الاحزاب 
الشاضلة ( المتتاحرة ) فا بینہنا سوف ثلتف حول 1 العلم الأجنبى +١‏ ویتوق 
الفلاحون للحماية الأجنبية تبسط عليهم لتمنع عسف الحكام ۳" . فإن قوة 
اجنبية صغيرة سوف تكفي للاستيلاء على مصر وعلى حکومتها »(6۱. 

وقبيل وصول سفن الحملة الإنجليزية إلى البلاد ء أخذت تقارير قنصلهم 
في الإسكندرية « مسیت » توا ای رژسائه في لندن ۰ وی « الحنرال فريزر » > 
حاملة فثل هذه العبارات : « ان السکان هیلون ال الانجلیز بدرجة طیبة :.. 
إن الأهلين یرغبون من زمن طویل في آن بجتل ا نود البریطانیون بلادھم ؛ وهم 
لن يقأوموهم ... لقد قلت » ولا أتردد فى تکرار القول بان سکان مصر 
أصدقاء للإنجليز » وأنہم يتوقون للتحرر من نير الأتراك والأرنؤود 7 . 


( الاتراك یستسلمون) 
ولقد زاد من اطمئنان الانجلیز ای هذا الوهم ‏ الذي توشوه وعاشوا 
عليه » إنبيار الخند العثماني بعد وصول الحملة الانجليزية إلى الإسكندرية .. 
فحاكم المدينة العثماني « أمين أغا » وكبار التجار والأعيان قد سلموا المدينة 
للانجلیز ؛ ووقعوا شروط التسلیم في ۲۰ مارس سنة ۱۸٠۷‏ م » بعد مناوشات 


(۱) الرجم السایق ج ۲ ص ۵٩۰‏ . 
(۷) الرجع السایق ج ۲ ص ۰۲ ۰ ۰۷۰۱ ۷۱۳ . 


۱:1 


شكلية وتافهة لر يذهب ضحيتها من الأتراك سوى ثلاثة وعشرين جندياً » ومن 
الإنجليز سوى ستة من القتل وثمانیة أصيبوا بجراح . . وکانت خطة الاستسلام 
معدة سلفا . بدليل أن « هسيت ہ قد كتب إلى رئيسه د وندهام » في ۲۹ فمراير.. 
أي قبل شهر من وصول امملة . یقول : « ان حاکم الاسكندرية وکبار العلماء 
ہیا قد آکدوا لی تاکیداً قویأً آنه لن یتصرض لي آحد بشیء مها تکن الظروف 
اق ا ۱ 

أما انبيار القوات التركية التي كانت تقيم في القاهرة بمجرد وصول أخبار 
استسلام الإسكندرية ع فإن الحبرق يصوره أدق تصوير عندما يقول : إنه «لما 
شاع أخذ الإنجليز للاسكندرية × ذاخل العسکر والناس وھم عظیم ؛ وعز 
أكثر العسكر على الفرار إلى جهة الشام ؛ وشرعوا في قضاء أشغالهم 
واستخلاص أمواهم التي أغطوها للمتضايقين والمستقرضين بالرباء وإبدال ما 
بایدیپم من الدراهم والقروش و « الفرانسة » التي يثقل حملها بالذهب البندقي ١‏ 
و « الحبوب الزر » خفة حلها ؛ ثم سعوا ی مشتری آأدوات الارتحال والامور 
اللازمة لسف البر: وفارق الکثبر منپم النساء وباعوا ما عندهم من الفر 
والامتعة ۰ ؟ ( الجحبرق جہۂ٤‏ . ص ٤ة‏ . طبعة بولاق ) . , ویقدر « پوسف 
عزیز «الذي کان یعمل ترجاناً للقنصلية الانجليزية بالقاهرة عدد اند الرتزقة 
الاتراك الذین ترکوا سلاحهم بومشذ بألف وخسمائة جندي ؛ ويقول : ١‏ وقد 
أخفى هؤلاء أنفسهم في بيوت المديئة في الأحياء الأكثر عزلة عن غيرها ولم بجروا 
عل الظهور الا بعد وصول الأسرى الإنجليز إلى القاهرة » عندما انتصر عليهم 
الشعب فی و رشید إ'۲. 

أما الذين لم يلقوا السلاح ویختضوا فی البیوٹ من جنود الأتراك ء فلقد 
اعخذوا من الحنة وسيلة للث اء وزيادة الظام الواقعة علی کاهل الواطنین » فكانوا 
بجمعون الاعانات والتبرعات ۰ وخرجون « بالطبل والزمر والببارق » « ویذهب 
الجميع إلى بولاق ٠‏ بوهمون آنهم مسافرون ‏ للقتال ) علی قدم الاستعجال بهمة 
(۱) الرجم السابق , ج ؟ صن 0555 1١١‏ . 


. ۱۳۲ الرجم السابق . عت 8 صن‎ )٢( 
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ونشاط واجتهاد ۰ فإذا وضلوا إلى ١‏ بولای ۰۰ تفرقوا » ويرجع الكثير متهم . 
ويراهم الناسن في اليوم الثاني والثالث بالمدينة , . .. ومن تقدم متهم وسافر 
بالفعل : ذهب فریق اه مم إل المتوفیة ‏ وفزيق إلى الغربية ؛ لیجمعوا ی 
طریقهم من أهل البلاد والقرى ما قصل إليه قدرة عسفهم من المال والفارم و 
و الکلف ۷ وخطف البهالم . ورعی الزارع ؛ وخطف النساء والبنات 
والصییان ., وفجروا بالساء وافتضوا الابکار » ولاطوا الغلمان وأخذوهم 
رمسوم لوا وو آال کا شرل ىساعرا وفك عل 
الجاهدون ۱:۱۴ . 
اما السلتلان العشماني . آفیر الوشین وخليفة السلمین.. وقائد هیذا 

| ند » فلقد اکتفی بان ار سل في 8 ربيع الان س ۱۹8۳۷ مرها شول 
فيه : و إنه بلغ الوا روود ر لاهو کن اکن کک 
الإسكندرية . .وأن الكائنين بالثغر تراخوا في حرم > حت طلعوا إلى التغر ؛ 

فمن اللازم الإهتمام وختروج العساكر لحربهم . وقد ارسلنا البيورلديات 2 
سلیمان باشا وی ۲ صیلا ۷ وا لی یوقت پاشا والی ہ الشام ا ىَتف حيه العمساكر 1 


!1 
شا 


فضر للمساعدة ۱ (۲۳ 

وهذا التاریخ الذي اضدر فیه السلطان هذا الرسوم یی بعد ثلاشة آشهر 
من انتصار التعب ااضری علی احملة الانجليزية ی رشید؟ ۱ ويأي بعد أن 
وصل متدوبون من اضفر اء و الاستانة ۷ 6 231 صقر تحملون ایی 5 اذان 
فتلى الإنجليز في المعارك بعد تمليجها ودبغها ؟! ۰ ... هذاعن عنضر 
الأترلك 11 : 


( والمماليك يخونون ) 
سے اغالك 4 فلقد. کان موففھم موقف الخيانة الصرخحة والواضحة 
والمعلنة . .. قهم كانوا يعتبرون معركتهم أساساً ضد عمد على باشا ونظام حکمه 
)١(‏ الجبرق [ عجائب الآثار ] جاع ص ۰8۸۱ ۵۲ . 


(5) المصدر الابق .. جر 4 هی ۵٩‏ , 


۱:۸ 





اخدید .. ویعدون مشروع الانجلیز لغزو البلاد مشروعهم هم الذي آقام 
« الالفي بك » في لندن سنوات یشرف علی الاعداد له وکا الألفي قد جم 
جیشاً علوکیا یزید علی تعداد جنود حمله + فریزر ۰۰ وظل ی مديرية ۷ البحيرة ! 
ینتظر قدوم ا حملة للانضمام الیها . . ولکن الوت عاجله فبل مجیء الا نجلی 
باربعین پوت ف سیا اخیزف وحکی ابرق کیف « حضر الانجلیز بعد ذلك 
إلى الاسکندریة ء فوجدوه قد مات 5" يسعهم الرجوع . فارسلها إلى الأمراة 
القبلین ( عاليلك الضعید ) : يستدعوتهم ليكونوا مساعدين , ف ل | عدوهم , 
ویقو لو ن شم : إنما جثنا بلادكم باستدعاء 5 الألفى ا لساعدته ومساعدتکم ۲ 
فوجدنا الألفى قد مات , وهو شخص واحد منکم : وأنتم جمع . فلا یکون 
عندكم تأخير ف ا حضور لقضاء شغلکم : فانکم لا تجدون فرصة بعد هده » 
وتندمون بعد ذلك ن تلکاتم ١‏ 

واستجاب الماليك لداعی احيانة . ولکدبم عجزوا عن الاسهام الامجای 
في نضرة قوات الاحتلال . وتوجسوا خيفة من الشعب إن هم مروا بقواتهم في 
قراه من الصعيد حتى الإسكندرية . بعد أن علم الناس تواطؤهم مع الغزاة . 
فأعطوا ولاءهم للمحثل . وطلبوا منه احتلال فدينة «رشيد١‏ حتى يطمئن 
قلبهم د ويعلو صوتہم ‏ وتجرؤوا على القدوم إليه والإنضمام لقواته . . ٠.‏ فكتب 
١‏ شاهین بك الأل ese. SE EE ES‏ بر یظانیا » 
یقول : تو إن سان البكوات عظم فرحهم » وبخاصة عندما عرقوا أن نتريطانيا 
العظمی قد اأعلنت ا جرب عل الباب العالی من أجل.إعادة السلام وامدوء 
وإرجاع الحكومة المملوكية في مصر » . . . وأما فيا يتعلق بشخصى فواجبك أن 
تعتقذ . ولك أن تؤكد هذا لكل من مهم الأمر » بأني آعتبر الأمة الانجليزية 
الصدیق الوحيد لي ؛ وهي حاميتي الوحيدة کذلك . ولن أعترف بسواها 
صديقاً وحامياً لي وسوف يكون طبيعيا إذا بلغنق سقوط « رشید » أن 


استخلص من ذلك أن الجتود الإنجليز صاروا قريبين . وسوف أسرع 


. ٦٦٤ المصدر السابق ..ج 4 ص‎ )١( 


۱:۹ 


للإنضمام إلیھم ... وارجو أن تبلغنی سريعا خبر تسليم رشيد , لأنه كلما 
أجل منقوطها نیت لسو هة أ مين وري شه . 

سا إبراهيم بك فإنه يكتب إلى الجترال « فریزر » فى ٢٢‏ ابريل سئة 
۷م معتذر اخ ن عدم الا نضمام الفوري إلى ث ا خملة عضوف وت 
العائلات: الملوكية من انتقام « العدوو ویعد قائلا : ۰۰ . وعندما تستولی 
آنت غل .ركيد سرت نأق. إذا راقت عل ذلك إل 4 5 
ينها تزحف أنت على شاطىء النيل الغربي للإنضمام إلينا ؛ وترسل إلینا عند 
وصولك إلى الجيزة ما يفيد ذلك » فنحضر نحن لمقابلتك في يوم يضير تحديده 
عند ١‏ امبابہ ۲ . وهناك تتحد قواتنا معكم ضد العدو... ونسأل المتول تعا یٰ 
بضل مساعدتکم آن ننال النصر علی آعدئنا ۲۳۱ . 

ولقد فتحت خيانة الماليك هذه ثغرة كبيرة فى جدار الصمود الشعبی ؛ 
ول حرم الشعب فقط من جند الساليك » وإنما حجبت محمد علي وقواته عن 
مواجهة الغزو الانجليزي . اذ وقف متربصا بالماليك » بخشاهم ان هو شارك 
في مقاومة الغزاة . . بل وأكثر من ذلك وآهم . آدت خيانة الماليك ای سيادة 
السلبية واللامبالاة في بعض الأوساط ذات النفوذ الشعبي الكبير في ذلك 
این + تلك الأوساط التى كانت تؤيد المماليك ضد محمد علي » فاتغذت موقفا 
سنا في البداية من الا نحلیز ا المماليك وأعداء محمد على ... وکان 
موقفها السلبي هذا مساهمة إيجابية انضمت إلى العوامل التي جتحت تا 
انتصار الانجلیز .. ۱ 

ففی ۲۸ مارس سنة ۱۸۰۷ ۰ آأي قبل معرکة « رشید » الأول باربعة 
أيام > يكتب القنصل الفرنسی « دروفتي » الذي اشترك في المقاومة والتحریض 
على القتال بحكم تناقض مصالح دولته مع إنجلترا . يكتب عن موقف عمر 
مكرم » ويتحدث عن عدم حماسه لمقاومة الإنجليز آصد‌قاء. اصذ‌قائه الماليك : 
ویقول : آنه « لا محال للشك في آن هذا الهیج الشعبي القتدر قد انحاز ال 
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(۲) الرجع السایق , ج-۲ ص 1۸۷ ۰ 1۸۸ 
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الإنجليز . وكسبه هؤلاء إلى جانبهم . وأنه أراد العثور على وسيلة بأمن بها 
على سلامة نفسه . الأمر الذي يفسر مسلكه فى هذه اللحظة . وهو مسلك يكاد 
یکون طابعه عدم الاهتمام التام ۲۱۱۶ , 

والسید حسن کریت: نقیب الأشرافف في ١‏ رشيد » » ورجل السید عمر 
مكرم » يقف من قوات الجملة موقف اللامبالاة , فلا یتحمس للمقاوهة . . وی 
اللحظات الأولى لدخول الإنجليز إلى المدينة » يبعث برسول من قبله إلى القيادة 
الانجليزية 1 رط هيا أن من لاف يدها خرن شرف رایت ! 

ويقتدي به بعض أثرياء المايئة فيطلبون من الإتجليز حمايتهم وتأمینہم عل 
ٹرواتہم ومصا حھم . . وهؤلاء الأثرياء هم الذين سبق وتذمروا ضد حكومة 
محمد على سنة ٥‏ م عندها فرضت عليهم مہ انت قیھا ۷۰ و جؿاریالن: 
ووقف معهم في ذلك التذمر السید عمر مکرم(۲) . 

ولكن موتف التهاون هذاء لم يكن هو الطابع العام لوقف القیادات 
الفكرية والدينية في ذلك الحين . . فلقد سجل لنا الجبرتي موقف المشايخ الذين 
أدركوا ضرورة وحدة كل غناصر الأمة ضد الغزاة . فسعوا لسوحيد قوى 
البلاد » با فيها المماليك ومحمد على . وذهبوا يفاوضون المماليك في ذلك , 
وعندما قال المماليك هم : « إن الإنجليز آتوا باستدعاء الألفي لنصرتتا 
ومساعدتنا » ٠‏ قال هم المشايخ : ٠‏ لا تصدقوا أقوالهم في ذلك . وإذا تملكوا 
البلاد لا يبقوا على أحد من المسلمين . وحالهم ليس كحال الفرنساویة : لا 
یتدینون بدین ويقولون بالحرية والتسوية ؛ وأما هؤلاء الإنكليز فإنهم نصارى 
على دينهم > ولا تخفى عداوة الأديان + ولا يصح ولا يتبغي منكم الانتصار 
بالكفار على المسلمين . ولا الإلتجاء إليهم :20 فكانوا بذلك الوجه المشرق 
لصمود الشعب حتی من قبل أن ينتصر فى معركة ٠‏ رشيد » . 


(۱) الرجم الشابق ۔ ج 5 هن 113 , 
(۲) د . محمد عمارة [ العروبة ی العصر احدیث ] صس ۱۲۷ طیعة القاهرة سبه ۱۹۱۷ ۴ : 
(۳) [ عجائب الاثار ] ج 4 ص ٦۹‏ . 
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( وسلطة محمد على تنهار ) 
م تفلح جهود محمد على ولا المشايخ نی جعل الماليك بتخلون عن 
ولالهم حمله «فریزرا» الامز الذي كان سيتيح لمحمد على وقواته التي كانت 
تحارب الماليك ی الصعید أن تشارك في صد قوات الغزاة » ولم يكن محمد على 
قد أجرى بعد تلك التغيرات الإدارية والعسكرية التي اعتمد فيها على العنضر 
الوطتی . فاحله في غديد من المناصب والدوائر ى جهاز الدولة المدنية الحديثة ۽ 
ولا كوّن بعد الجيش الوطني المصري على أنقاض فوضى الجند المرتزقة من اُخلاط 
الشموب العشمانية . ... ۶ یکن شیء من ذلك قد حدث بعذ » ولقلك فلا 
جهاز الدولة والسلطة والعسکر الأرتژودیه الی کان یعتمد علیها حکمه قد 
اثبارت هي الأضخری مجرد أن احثل الا نکلیز الاسکندرية ۽ کیا حدث للعساكر 
العثمانية الأتراك . 
ویصور ا برق انہیار جهاز الدولة في «دمنهور» عاصمة البحيرة > وكيف 
بن امیس چھا جرع كن نانك هذه الرلنك وی امرگ ال خالب 
ااال ع وکن در ری لاگ اه فة ووو إل قبي الأشرات السيد عمد 
مكرم ١‏ مکتوب من أهالي دمنبور . . مضمونه آنه لا دخلت الراکب الإنكليزية 
إلى الإسكندرية هرب من کان ها من العساکر : وحضروا ال دمپور : فعندسا 
شاهدهم ۷ الکاشف » ( اخاکم ) الکائن بدمنبور ومن معه من العساگر ‏ 
انز عیجو ا انز عاجا شدی دا » وعزموا على ال روج من دمنپور ؛ فخاطیهنم أكابر 
الناحية قائلين لهم : كيف تترکونا وتذهبوا . ول تروا منا خلافا » وفد کنا فی| 
تقدم من حروب « الالفي 4 من أعظم الساعدین لکم . فکیف لا نساعد الان 
بعضنا بعضا في حروب الانکلیز ؟ ! .. فلم يستمعوا لقوهم., لشدة ما داخلهم 
من اشوف ؛ وعبوا متاعهم . واخرج الکاشف آثقاله وجبخانته وندافعه ‏ 
وترکها . وعدی وذهب إلى ١‏ فوة » من ليله » ثم أرسل ثا یوم من أخذ 
الأئقال فهذا ما حصل اخبرناکم به »۲ . 
ول يكن حال جهاز الدولة بالقاهرة يأحسن منه في دنہور ۔ . فرغم 


(۱) الصدر السایق . جع ضن ۰1 1۷ . 
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تعليمات محمد على إلى رجالات دولته بالاستعداد لقتال الانکلیز : إلا آنہم قد 
اتخذوا هذا الآمر وسيلة لزید من الإثراء والسلب والنيب وجمع الأموال ... فكان 
ج٭+حسن باشاو مٹلا كرح كل يوم في صورة الذاهب للقتال ویر جع إلى داره 
اخر النہار » فیبیت ما ثم يخرج في الصباج . . وغساككره وأوباشه ينتشرؤن 
بتلك النواحيء يعبثون ويخطفون متاع الناس ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق: 
وف كل يوم .يشيعون بأنه مسافر إلى جهة البحيرة لمحاربة الإڑئکلیزا("۶. 


اا الذي غادروا القاهرة فعلا من هولاء الباشوات”ء شا اشاح 
الأقاليم لا وش 0 1 فو ناب ته اسلیاز ندار ۷ 0 نزن عل القلہ ديك وفعل ےا آنه 
وقدر عله بالبلاد. ۳ الشلب والنہب واخور والکلف والتسادیف سی وضل 
ال المتوقية 5 وكذلك 1 طاهر باشا 1 الذى سافر ف أثره پ ڑا (سماعیل کاسب ۲ 
العیزوف و بالتظریجی ‏ فی عل الاج خبالا رعولا ھتان وضو اك 
ويخضى ا حبري ليون ین هه لا ء 1 المحارنين 7 ( ومن یه أفاعيلهم اھ 
يوزعون الأغنام المنبوبة على البلاد . ويلزمونهيم بعلفها وكلفها. ثم يطلبون 
أثعاتا مضساعفة : نما يشاك إلى ذلك من حق .طرق المعينين وامشال 
0 0 

هده كانت حال اند الملرتزقة الغرباء .. ورجال الدولة العثمانيه فى 
مصرء آمام الغزو الانكليزي. . الاخیار التام. وذلك بالإضافة إلى ا خیانہ 
الضرحة للعماليك .. 

( ال لشعب يقاوم وظهره للحائط ! ( 

وعندعا أآبضر الائکلیز انيار المؤسسات العتمانية » العسكرية والإدارية , 
وأيقنوا من ولاء. المماليك » شرعوا في تغيبر مخططهم القديم الذي قالوا فيه أن 
هدفهم هو احتلال الاسکندریة فقط لساعدة الماليك , . فالماليك طلیوا منبم 
احتلال « رشيد » حتى يستطيعوا الثقة بالنجاح وينضموا بقواتهم إلى اخيش 
الغازي 1 والقنصل الإتكليزري # سیت رع يطلب من ١‏ فریزز احتللال 
(۱) الصدر السایق , ج من 45 . 
() الصدر الابی . ج 4 ص 1۷ . 
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١‏ رشید ) وو الرحمائية » بحجة ضمان حصول ا لحیش عل التموین واحتلال 
١‏ دمياط ؛ لمنع نزول الجنود الأتراك بها .. وکتب ہ فريزر: إلى رؤسائه يطلب 
الوافقه عل احتلال « القاهرة » مساعدة الماليك الذین کتبوا الیه جددون 
«امبابةه مکانا للقاء قبل دخوهم معاً إلى القاهرة. . 


وبالفعل بدأ الإنكليز حصارهم من جهة الجدوب حول « آبو مندور » في 
۰ مارس سنة ۱۸۱۷ء بقوات تعدادها ١41٠١‏ جندي يقودها الحترال 
١‏ ووكوب » ويساعده البریجادیر ( مید ۷ .. وی خانم أن الطريق أمامهم 
سهل معبد . إذ ليس فى هله المدينة سوى ۰ ويا انضم الیهم مثلهم : 
بتسليح رديء وروح معنوية هابطة ؛ وليس من ورائهم وضع سيابي أو 
عسكري يبعث عل الثقة أو يدعو إلى المقاومة والضمود .. وكانت حسابات 
الانکلیز حتی ذلك الین ان الشعب في شوق لانتصار قوات الاحتلال ؟ ! . 
ولکنیم کانوا عل موعد مع درس من الدروس التاريخية الكبرى التى لقنبا هذا 
الشعب للغزاة الاين عبر الشاريخ . 


( رشيد في المعركة الأولى ) 

قفي یوم الثلاناء ۳۱ مارس سن ۱۸۰۷ م ( محرم سنة ۱۲۲۲ هم بدا 

الأنجلیز هجومهم علی الدينة . بعد آن فسموا قواعبم ی ثلائة طوابیر تباجها 
من ثلاثة جهات من ناحية الحدائق والبساتين ۴ لن شاطینء الیل . 

الوسظ , . . ومق الميسرة.. . .. ولكيق. الطابور الأول فوجىء بأن یر ا 
أخذت تنبال عليه » لا من القوات المتحصنة بالمدينة فقط » واغا من « الأهالي ٠‏ 
الذي اتخذوا مواقعهم في الأحراش على يساره » ومن الفلاحين الذين اجتمعوا 
على الشاطىء الآخر لغبر النيل: ولقد انتهت هذه المفاجأة بإبادة ثلثى قوات هذا 
الطاہور 18ء ۔ وعندما تمكن الجنرال ٠‏ ووكوب ». الذي قاد الطابور الشاني ع 
من دخول المدينة من احدی تغرات الدفاع ٠‏ تول قیادۂ الطاہور الثالٹ أيقنا بعد 


جرح قائدہ البرمجادیر دایتعا تشم کی 
الوقت الذي كان شعب المدينة يغتقد أن للع كة احقيقية ۸ تبداً بعد : وی 


١2 





ساعة من الزمن انضم الحنود النظاميون الى قوات الشعب المسلحة داخل 
المنازل والبيوت . والتحموا بهم في صف واحد لينبال الرضاص على الانجليز 
من كل مكان .. وفي لحظات تحول الجيش الذي كان يعد للاحتفال بالانتصار 
إلى جنث من القتلى والحرحى ٠‏ وبقايا تجاهد للفرار : والشعب ؛ في أثرهم يضيق 
عليهم سبل النجاة . . . وأ حصی الانجلیز غسائرعم فی هذا اليوغ فيلغت أكثر 
من خمسماثة ما بين قتيل وجريح وأسيرء من بينهم قائد المعركة الجنرال 
١‏ ووكوب ) الذي قتل برصاصة فناص مصري : آشعل الغراة التار ٤‏ الترل 
الذي تحخضن فيه . . ولقد تم هذا النصر بفضل « أهل البلدة ومن معهم.من 
العساکر » الذين كانوا « متنبهين ومستعدين بالآزقة والعطف وطيقان البيوت ‏ 
کا یقول اعحبرتي أصدق مورخي ذلك العصر(). . 


وحاول « فریزرہ فی تقريره الذي كتبه لوزیر حربیته عن هله العرکة في ٦‏ 
إبريل أن يقلل من شأن ما حدث » وأن يرجع هزيتهم إلى عدم استكشافهم 
لمواقع المدينة قبل دخوهها » ولكنه أشار إلى -حقيقة هامة عندما تحدث عن أسباب 
صمود القاومة ضدهم ‏ وكيف أن سبب هذا الصمود كان فى مجنب اللقاء 
الکشوف : واللجوء إلى أساليب أخرى في القتال تفيد المقاومة وتشل فعالية 
تفوق*الإنكليز > فتحدث كيف تطور الأمر إلى أن أصيح الحنود الإنكليز. 
د نحت تسلط العدو ووسيطرتكه + بوهو عدي لا يحلى بأستدحيه الإلتحتام عه في 
ميدان مکشوف, ولكنه يصبح مبعث أخطار جسيمة للغاية إذا هوجم في 
موضع يفيد منه يقيئاً ؛ ويتلاءم تماما مع أساليب قتاله » كذلك الوضع الذي 


وجد فیه. . ب" 
ولقد حسم هذا الانتصار الشعبي الوقف لصالح القاومة ضد کل عوامل 


التهادن والقوی التى اتخذت موقف. الشرقب أو اللامبالاة . . كما نشطت فى 
القاهرة ومدن الأقاليم والقرى حركة التطوع والاستعداد للمعركة الفاصلة التي 





(1)۱ عجالب الاتار ] ج 4 ص ۷؛ : 
(7) [ مصر ی القرن التاسم عشر ] ج ۲ ضص 548 . 


۱ ۵۵ 


أخذ العدو يعد ها بتجهيز حلته الثائية عل « رشید » . 

۵ فالسید حسن کریت » نقیب آشراف رشید. حول ال صفوف 
القاومة : وألقى بتقله ونفوذه في الاستعداد للمعدركة . . وبعث إلى السيك قمر 
مکرم ٤‏ القاهرة وسالة يطلب النجدة والساعلة گی مقاومة الحخضار المفروضن على 


الدیتة . 
#وق 8 إنويل "بعد أن ول الأسرى الانکلیز ورژوس قتلاهم ی 
القاهرة بدا عم ز مگرم في الدعوة إلى شیا ۳ المتطوعين با ال والسلاح ٦‏ 


غنیه عل الشاس 7 بحمل السلاح 1 والغاقب للجهاد في الإلكليز » حقیٰ 
تحاوري الازهر » وآمرهم بترك حضور الدروس وکذلك آسر الشایخ الدرسین 
بعرك د إلقاء الدرؤس Ri ٠+‏ 


© وبمبادرة من الشعب وزعمائه وعلمائه قامت فى القاهرة جبهة وطلنية 
لتحصین الدینة : وجه الدفاع عنہا والإشراف على التطوع والسنس لساعدة 
1 رشقل ٢‏ .. وکما بقول ا برق : انه ١‏ حصلت جعية بییت الفاضي . و حضر 
حسن باشا ‏ وعمر بيك ‏ والدفتردار : وكتخدابيك . والسيد عمر النقيب . 
والشيخ الشرقاوي . والشبخ الأمير . وباقى المشايخ .. فتکلموا في شأن حادثة 
الانکلی والاستعداد حرسم وقتاشم وطردھم . . وت آل کون الناس 
والعسکر على حال الا لفة والشفتة والاحاد + وات متنع العساكر عن التعرض 
للناس بالایذاء کی هو شام - وآن یساعدوا بعضهم بعضا علی دفع العدو ‏ 
ثم تشاوروا ف تحصين المدينة وحفر خنادق :۲۲ . 3 ولقد وا لت شده القيادة 
1 لى اه وظنية شعبية حقيفية تقود امال المقاوفة والاستعداد للاحتمالات , 
وفي غياب. محمد على الذي كان لا يزال بالصعيد . وفي ظل قصور جها ز دولته 
والساهمات الكلامية والشكلية ل بر عالاات ذو لته ۲ بات القيادة الشعبية عمليات 
التنفيذ لما اتفق عليه في « جمعية بيت القاضی ‏ ففی ۷ ابریل « شرعوا في حفر 


19[ عجائي الآثار ] ج ٤‏ ص 1۷ ۔ 
(۲) آلضدز السانق . جد ۶ ضي 1۸ - 
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الخلدق . .. ووزغوا حفرہ عبن میاسیر الناين وأهل الوكائل والخانات والتجار 
واریاب ا حرف والروزنامجی : وجعلوا عل البعض أجرۃة فائة زجل من الفعلة 
وعلى البعض أجرة خمسين . وعشرين ء وکذلك أهل بولاق » ونصاری ديوان 
المكس . والنضارئ الأروام ء والشوام ء والأقباط .. واشتروا القاطف والغلقان 
والفؤوس والفزم والات الحفر .. وشرعوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة 
السبجية2'7)... وني اللجوء إلى التمويل الشعبى لأعمال المقاومة هذه. وأيضا 
في تحمل الطوائف المسيحية المختلفة نصيبها قدم المساواة مع المسلمين فى 
أعمال المقاومة دلالات هامة على طبيعة ومضمون هذا العمل الشعبى الكبير . 

3 واخیدذت طوائف المتطوعين لسناعدۃ رشك ق القتال تخادز القاهرة 
والأقاليم إلى المديئة التى أحكم الإنكليز ثائية من حوها الحضار . . متطوعون 
يقول عتهم الجبرتي ام من ختلف الطوائف مصريين وعرباً ١‏ من المغاربة 
وآتراك خان الخليل . وكثير من العدوية . والأسيوطية , وآولاد البلد + . 
حى اجتمع ف برشيدعهم:« اله الكدير من أغالى ناه البعرة > وغیزها 
وأهالي رشید . ومن معهم من التطوعة . والعساكر . وأهل دمتبور(") .. 
والغرنية : وغیرها . 

© آما رجالات حکم مد عل الذین انهاروا عندما احثل الانکلیز 
ا میت امیال خاک پر × فلقد حاولوا جني تا اضر 
الاول لرشید ؟ ! ۰ فذهب رجال ( کاشف) دمتبورمن « السعاة ای مصر 
بالبشارة » فضریوا مدافم وعملوا شنکا ‏ وخلع کتخدایيك عل السعاة 
الواصلیی > وأسرع البشرون آتباع العتمائیین وهم القواسة الا تراك - بالسعي 
إلى نيوت الآغيان يبشروم ويأحذون هنهم البقاشيش والخلع 270 . بمناسبة 
النصر الذي ل غرزوه؟ ! 


© وبعد خمسة ایام من انعقاد « جمعية بيت القاضي ٠‏ وصل محمد علي إلى 





(۲) الصدر السانق کے و 
(1) المصدر السابی ,2 4 ی :31۷ . 
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القاهرة ووجد القيادة الوطنية الشعبیة تنہض بعبء الاستعداد للمقاومة 
والقتال . . فتوجس خیفة من ھذا التحرك الشعبي الکبیر ء وحاول عزل العنصر 
الشعبی عن المعركة وقصر أعمافا عل الحند النظاميين ؛ نس ااشماضاق 
دارہ ء وطلب من کتخدابيك وحسن باشا اخروج للحرب » وظهر انجاهان في 
هذا الاجتماع . اتجاه مثلي الشعب الذین فالوا له : انا نخرج هیعا للجهاد 

مع الرعية والعسکر « واتجاه محمد علي الذي قال شم : ليس على رعية البلد 
خروج وافا علیهمالساعة ال لملاف السکر ؟ ۱ د لکن الشعب 
كان قد أخذ بيده زمام البادرة بالفعل » وقرارات « جمعية بيت القاضي » كانت 
قد عرفت طريقها إلى التنفيذ والتطبيق ٠‏ وفي الوقت الذي تحولت فيه « رشيد ١‏ 
إلى معسكر شعبی نجسد وحدة الأمة وإصرارها على القتال » كانت « المصادفة » 
- حسب تعبیر ابلبرق - هي التي قادت بعض رجال محمد علي إلى هذه الناحية , 
كي يشهدوا المعركة » ویساهموا فیها . ویقطفوا وحدهم ثمار الا نتصار . . 


( رشید في العركة الفاصلة ) 

وئی ۳ إبریل تحرکٹ ا ملة الائکلیزیة الثانية إلى رشيد . بعد أن جاءتهم 
الامدادات والتجدات التي طلبها « فریزر » من ۰ صقلیه ۱ . دبیم تعداد فواتهم 
هذه المرة ۵۰۰ ,۲ جندي تعززهم قوة بحرية هامه ؛ اي نحوا من ضعف عندد 
قواعهم- في الحملة الأول 0 کا حاولوا الا ستفادة من دروسن الجملة الأول ,ع 
فضربوا احصار من حول الدينة متخذین من « ادکو » قاعدة خلفية هم ثم 
زحفوا إلى « الحماد » ومرتفعات ١‏ اہو متضور » وتصیوا مدافعهم فوق التلال 
المحيطة يرشيد ... وكانت خطتهم أن يضربوا نا سوا سا ا 
مجبروها علی الاستسلام دوك أن يدخلوا بجنودھم وشط السكان : 

غير أن هذا التفوق الإنكليزي في العدد والإستعدادات . وذلك الحذر 
والتخطيط الجديد لم يغير شيئا من تصميم الشعب عل المقاومة والقتال . 
فكانت الخطة الشعبية هي الاستمرار في نفس الطريق الذي حقق النصر في 


: المضدر السابق : ا عض ات‎ )١( 
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المصركة الأولى » طريق الإنتصار على العدو بواسطة إلغاء فعاليات التفنوق 
والميزات التى تمتاز مها قواته وأسلحته ته وار بوه . 


© وبدأت الناوشات بين الفريقين. . المخاضرون يضبون تيراهم على 
المدينة ؛ والمقاومة ترد عليهم بالنيران واضطر الإنكليز إلى توسيع دائرة الحصار 
كي يكونوا بعيداً عن مرفى نيران المواطئين . . فقام بعض أهل المدينة بصنع 
أنواع من الأسلحة البعيدة المرمى » حتى قيل إنها كانت أبعد مرمى من أسلحة 
الانکلیز ؟ | 

6 ولا م بجد هذا احصار . جا الإنكليز إلى سلاح جدید » فارسلوا رسلا 
ی داخل الدينة لتقسیم الصفوف وتفریق الکلمة . وأخذوا يعدون التجار 
والاثریاء بالحماية والمحافظة على مصالحهم . وهددون الناس بأن الماليك نی 
طريقهم لفك حصونہم واستباحة مدینتھم .. ولکن هذا السلاح قد فشل هو 
الآخر. 


© وبعد أسبوع من بدء الحصار أخذ المواطنون زمام الباداة ی اشجوم : 
فأخذت سرايا من فرسان المدينة تخرج للهجوم على صفوف الحصار لاختبار نقاط 
الضعف” فيه : واكتشفوا أا في منطقة «الجماد».. ک| خئوا في جنع 
العلومات عن العدو وقواته واستعدادته بواسطة الفلاحين والفلاحات الذين 
كانوا يخالطون جنوده في شکل عملیات للبیم والشراء في سوق ريفى يبيعون فيه 


البیض والسمن والدجاج ؟ ۱ . 


© رن یوم ۲۱ ابرییل سنة ۱۸۰۷ م شن الوطنیون هجوماً عل مواقم 
العدو عند « الحماد »۽ حیث کان الکولوئیل « ماکلیود » یتول القيادة . ودارت 
معركة باسله وحافلة بالعاني والدلالات استمرت ثلاث ساعات ۰ وقع فیها 
الغزاة بين القوات المهاجمة من رشيد وبين الفلاحين من أهل قرية « امحماد ۰ 
وکانت العرکة الفاصلة » في ذلك الیوم الذي هزم فيه الإنكليز للمرة الثانية , 
حيث خسروا ما بين ۱٣۳۰۰‏ و ۱٤٤١‏ من جنودھم ما بین قثیل وجربح وأسیرں 


۹ 


وهربت فلولهم إلى غير رجعة نحو الإسكندرية في اتتظار الرحيل التهاثي عن 
البلاد . 

® و نصنف احبر هذه ال که 4 وأسالیت الشعب القثالية اللسستحل تد اش 
أنطلت فعالية التفوق الذى أمتاز به الأعداء + ودؤر الشعب القيادي ٣‏ کل 
فلگ ۽ فيقوك : 7 سر کنر التطوعون ‏ ونصبوا لهم بيارق وأعلاما . وجمعوا 
من بعضهم دراهم: وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء . وخرجوا ی 
سواکب وطبول وزمور فلا وصلوا إلى متاريس الإنكليز » دسوهم من كل 
لاحية » على غير قوائین حرومم وترتیبهم ۰ وصدقوا في احملة علیهم . والقوا 
وأدهشوهم بالتكببر والصياح . . حتى أبظلوا رميهم ونيراهم . فألقوا 
سلاحهم . وطلبوا الأمان ء فلم يلتفتوا لذلك . وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير 
مہم > وحضر وا بالأسرى والرؤوس - على الصورة المذكورة ‏ وفر الباقون على 
الا سکندر بة 013 ۱ 

© وصورة أتعرى من هذه المعركة بقدمها لنا اطبری مجسد معنی التضاهن 
العربي یتحول ال حقبقة مادية تعیشها الماهیر فلقد كان فى صفوف المقاتلين 
دمن لة التطوعین رجلان من آهل « مكة » التجار القیمین عصر ( السید آحد 
الغاربة وغیرهم ‏ ینفقان علیهم وحرضانهم عل القتال ویعینان القاتلین من 
الأهالي ما نی أيديها ء ويقاتلان بأنفسه] . وبذلا جهدهمافي ذلك + وأا بعد 
خلف الائکلیز ۲۲۷۰۱۴ 

فهی اذاً البادرة الشعيية الی تجنسدت اي القيادة الرطثية للمعبرکة:. . 
والسروح القتالتة التي ظھیرت ى او الشعب انی تطرعت و 2 خلت شید و 
احتضسها هن خلف ۔حضار الاعداء , . والاسالیت القتالية الحدندة ال ایتک ها 
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کس مس ا توي تى كان ال ا افر :واا 
العربي الذي تواججد في أرض المعركة بالدم والمال.. هي إذا التي حققت 
للشعب انتصاره عل الإنكليز في رشيد في معركتي ۱ مارس و ۲۱ ابریل سنه 
۷ مء فكسب ببذا النصر جولة ضد أعدائه الذين اضطروا لتوقيع شروط 
الإإنسحاب والخلاء عن الإسكندرية في ۱۹ تهر قن نفس العام 2 بعد أن 
جاءوا ومن خلفهم أحلام التوسع والسيطرة التي راهدت گل الغزاة هذه البلاد . 
رحلوا ومن ورائهم كلمة قنصلهم « مسيت ہ: التي کتبھا ٹی ۲٢‏ إبریل ء فائلا : 

١‏ سوف يدهش العام أجمع عند سماعه أن جيشاً أوروبياً قد عجز عن 
أخذ بلدة فثل رشيد » ٤‏ لأعبم كانوا لا یزالون عاجزين عن الفهم والتقدير 
التاریخ(') . 


. ۷۱۲ مصر في القرن التاسع عشر ] ج ۲ ص‎ [1)١( 


کو 





معر که فتج عکا 
[ ۱۲۷ ه ۱۸۳۲ م] 


هناك حقیقه هامة آغفلها ویغفلها عدد من الباحشین واللقفین الذین 
تسریت ال نفوسهم مشاعر الیأس وأحاسیسه بعد قیام إسرائیل ‏ وشنہا ا حرب 
ضد الوطن العري ی سنوات ۰۱۹6۸ ۰۱۹۵5 ۸۱۹5۷ .. الیأس من 
قدراتنا القتالية » وكقاءة الجندي العربي ؛ والصری بالذات: ف میادین 
القتال , 


ورعم إخلاص العديد من هؤلاء المثقفين العرب لأمتهم ٠‏ وحبهم فاء 
إلا أن العزلة التي فرضنها علیهم ظروف حیاتهم ‏ كمثقفين . والتى ابتعدت 
بپم عن آماکن حباة ونشاط وتجمع الكتل الشعبية الأساسية التى يتكون متها 
شعبنا ۔ فلاحون وعمال ‏ إن هذه العزلة قد حر متهم الرؤية الصادقة لمدى 
الصلابة والعناد المستترين خلف الطيبة والوداعة واهدوء التى يتحلى بها أبثاء 
هذا الشعب ٠‏ وهم المنبع الأساسي للمقاتلين الذین حشدتهم بلادنا عبل خطوط 
القتال منذ أن أعادت بناء جيشها في أعقاب عدوان ۱۹۲۷ م . 


5 فان تاریخ هده الامة العربية » والشعب العربي في مصر بالذات ؛ 
حافل بالشواهد التى لا ثقبل النقضن :على أن هذا الشعب الذي اخترف ضناعة 


11 


الحضارة السلمية منذ أقدم العصور » كان هو الشعب الذي أقام وأنشأ القوات 
المسلحة الضاربة والقادرة على حماية هذه الحضارة ومنازلة خصومها عبر التاریخ 
الطویل . 

وعل آن الفترات الی اعترضت - شذوذاً واستکناء - قیام هه اقيقة 
الصلبة والناصعة : 1 تقد هذا الشعب قدرته القتالية ولا کفاءة آینائه فی ساحة 
القتال . . بل لقد استكنت هذه القدرات في أعماقة » وعاشت في قلبه 
ووجدانه » یکتمها ویتفاغل معها.صبره العنید. » خن تین ها الفرضة ستطلق 
مخققة آهدافها ‏ محطمة أعداءها . وعند ذلك تضيب الدهشة والذهول كل 
أولئك. الذين انعزلوا عن أعماق حياة هذا الشعب ٠.‏ ويصيبهم الدوار من هوك 
المفاجأة تے Ss.‏ هذا الشعب لا طاقة له بالحرب ؛ ولا قبل 
لأبئائه بالجد في ميادين القثال ۱ 

هذه الحقيقة التارمخية الشاغة قد غاب وعیها واستکناه آبهادها عن کش 
من الخلصین فى صفوف المثقفين العرب . . ودعك من الاأعداء اخریصین عا 
طمس هذه الحقيقة كى لا تودی دورها ی بغث هله الاسة ‏ وآخذها مکاها 
الطبيعي بين الامم والشعوب . 
الصتحوة القتالية : 

فی العقود الاول من القرن التاسع عشر شهدت مصر قيام ١‏ دولة 
مدنية » حديثة » في ظل حكم محمد على باشا الكبير . فتخلصت من نظام 
لالترام الاقطاعی, ومن فرسان الإقطاع المماليك ... وانتهت غربتها وعزلتها 
غن الحضارة » تلك العزلة التى فرضها علیها العثمانیون ۰ فوضلت حاضرها 
ومستقبلها المنشود بالصفحات المشرقة في تراثها وتاريخها وكذلك بالصفحات الحديثة الى 
أضافتها وتضيفها أوروبا إلى التراث ا حضاری للإنسان , ۰ 

وکان لا بد فده الصحوة بان آن تصنطدم بأعداء هذه الأمة التقليدين 

0 التخلف المثل فی السلطنة العثمائیة . 

0 والامتعمار الأوروبی ؛ الذي یری ی صحوۃة عصر ونہفتھا الیل 
لبناء وحدة عربية تقيم في مركز العالم قوة كبرى تنبي كل أحلام المستعمرين ؛ 
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من الڑسکندرء إل قعبیز إلى هرقل » إلى ثابليون ! . 

ولقد حاؤل محمد على باشا الكبير بالجنود المرتزقة من بقايا الأرنؤود, 
والآلبان ...والأكراد ... الخ الخ .. حاول أن یصنع القوة المسلحة الضضارية 
التى تحمى هذا البناء احضاري احدید » فعجرت وتفسخت هذه الشراذم 
والحثالات... لأنها لم تكن مؤهلة كي تكون حامية للحضارة .. ووجد محمد 
على » أخيراًء أن الإنسان الذي احترف ضناعة الحضارة منذ أقدم العصور. 
هو الوحيد المؤهل . في هذه البقعة . لحماية هذه الحضارة والدفاع عنبا ضد 
كل الأعداء .. ففتح باب الجندية - [الجهادية] ‏ أمام هذه الأمة في عشرینات 
القرن الماضى > بعد أن كان موصودا . وبعد آن ظل موصودا آمامها منذ انهیار 
الدولة الفرعونية قبل آلاف من السنین ؟۱... 
عکا یفتحها الصریون : 

ومن بین المعارك الكثيرة الي خاضها الندی العرن الصری القائل ی 
ذلك التاريخ تلك المعركة التي دانت له فيها حصون «عکا» الثيعة . ورکعت 
تحت آقدامه قلاعها احصينة في ۲۷ مایو ۸۱۸۳۲ .. بعد آن حاصرها وقاتل 
العشمانیین فیها - ومن ورائهم الامپراطورية البريطانية -ستة آشهر کاملة . . 

و تكن العجزة الق حقتھا القاتل الصري» بقتحه «عكاوه قاضره: 
فقط علی آئه فتح الدينة الخصينة الق. يضرب بها المثل عبر التاریخ في الاستعضاء 
على الفاتحين المحاريين ‏ ولو اقتضر الأمر على ذلك لكان فی الأمر معجزة حقيقية 
تشهد للجندي المصري بالتفوق فى ساحات القتال . 

© فهو قد فتح المدينة النی طالا وقف الصلیبیون » بجيوشهم الحرارة 
المؤلفة من خيرة فرسان العصور الوسطی والمزودة بالأساطيل الحربية التي أعدتہا 
مدن أوروبا التجارية لغرو الشرق ؛ أمامها عاجزين .. وطالما وقفت هله المدينة 
صامدة عنيدة تأی آن هزم أو تستسلم ؤلاء الغزاة . . حتى لقد بلغ الأمر بقوة 
حصونبا ومناعة فلاعها احد الذی جعل اللك ریتشارد - [ قلب الاسد ] - آن 
یعلن عن جائزة کبری لکل فارس من الفرسان ومقاتل من القاتلین دا استطاع 
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أن وعرة حجراً واحدا من سوو هذه المديية الحضين ؟!!..... نعم + جرد 
١‏ هز » هجر واحد من سورها » كان يعد نصرا تمنح له الجوائز الكبرى للفرسان 
المغاوير ؟1.. 

© وهي المدينة التي صضدت في 1745 م- أي قبل ثلاث وثلاثين عاما من 
فتح اخندی الصري القاتل شا - صدت بونابرت 3 وحعلتهة یتراجع مھزوما سن 
امام آسوارها وقلاعها ۰ وهو القائد الذي فتح آوروبا واذفا ؛ ثم جاء إلى الشرق 
کی یرس حیله ف ار وغه وشي ية احلام المسجعمبرين . زڈتھ کا ۾ 
مهزوما ؛ زغم رصیدہ ورصید جیشه من الانتصارات . 

© وهي الدبنة الق زودھا العثمانيون بالعدة والعتادء ومن وراء حامیتها 
أسظول العثمانيين . يساعده الأسطول الإنكليزي على أن تضمد المدينة في وجه 
المصريين . . 

فلو اقتصرت ؛. إذن . إنجازات المقاتل العربي المصري على مخرد فتح هذه 
المدينة » لكان ذلك معجزة حربية تضم ذلك المقاتل في مكانه الصحیح والمتاز 

. ولكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . بل تجاوزه إلى دروس في الحرب 
والقتال بالغة الامیه. تحولت ال تقالید عسکرية وقتالية ارساها هذا احیش 

فعل سبیل الثال : لا امحصر تضیف هذه المعركة إلى سجل العکسرية 
والخندية المصرية هذه الدروس والتقالید : 

1۔ فی العلاقة بين القيادة السياسية وبين الحندي المقاتل على أبواب 
عکا . کان الاتصال حبا ودائماً ؛ وباعثا على الخضاس والتشجیم باستمرار . . 
فمحمد على يكتب إلى الخنود يتحدث إليهم عن دور الحندي في معارك القتال , 
وعن قيمة الحهد » وضرورة ٠‏ التعب » في التدريب والقتال » فیقول : « ان هذا 
١‏ التعب » هو عين الراحة والشرف لکم : وکلم| زاد تعبكم يزداد شأتكم 
وشرفكم . لأن هذا شأن العسكري : احتمال الأتعاب والمشقات . والتقاء 
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صدمات الأعنداء بقوة التلب ۲ وشرف العساکز ٠‏ اشجوم عل اخصون 
وإذاقة من حارمم شراب النون ؟ !۱ فذلك هو السبيل إلى إبراز ١‏ السطوة 
المضرية القاهرة » ۱۱ , 

نعم ... لقد. تخدثت قيادة مصر السياسية . يومئذ . عن آن جهد الفانل 
وتعبه وھو الشرف ۵ وعن آن واحه هو دك خحصون العدو وإذاقتة شراب 


النون !! وعن آن السطوة الصرية القاهرة » هی جندها البواسل في ساحا 
القتال سد الأعداء! , 


؟ - وق العلاقة بین القيادة العسکرية الباشرة - ابراهیم باشا- 
جنوده ‏ تطالعنا آروع التقالید نی سجل اندية الصرية . 


فهو يطوف بين جنوده + يتحدث إليهم في دعقراطية وحرية وضراحة , 
فيسأله أجد الجئود : كيف تطعن في الأتراك ؛ وأنت متهم ؟!.. افيجيبه القائد 
عل هذا السژال محددا الطبيعة القومية للمعرکة ‏ م د و 

خیقتها: اخديقه, فیقول :و آنا لست ترکیا » فان جلت مصر صبیا ‏ 
ذلك الحين مصرتنى شمسها , وغیسرت من دمي » عم عد« 
ویضیف يا وره «مصطفی مختار» فیقول : «اننا وان کنا نی الغالب مولودین فی ترکیا: 
لکنتا قد اکتسبنا ابلنسية الصرية بحکم الموطن ‏ فقد جنا فصر قبل أن 
نتجاوز. سن الصبا . فلسنا الآن آتراکا . . ولقد اندجنا نی أمة آخری آرقی 
وبل وأزكى . . اندبحنافى تلك الأمة العربية التى سبقت آوروبا ال 
الحضارة . وازدانت أيام عزها وسوءددها بدلك العمرانْ الذي یتجلی للناظرین 
في المدن الزاهرة التى أنشأتها والعمائر الجميلة التى أقامتها ! . . » . 

وفي الأمر اليومي الذي ضمنه القائد لجطةالمهجوم على «عكا» محدد 
للجنود دورهم فیقول : ٤‏ جب آن یکون هجومکم شل النار ! بحیث لا 
يسقكم العدو إلى لى « المحل » - [الموقع  ]‏ الذي تقصدونه ؛ وبعد وصولكم إلى 
الحل القضود ) حال عسکوه + وتئتوا فیه ثبات الشجعان ! وآن تسمع وا بل اء 
الضباط یکل دقة وانتباه » وتعملوا کوجبه ۱.. » . 


۷ 


فهو يطلب.منهم توه اشجوم د كالثار » و التمسك بالمواقع والتشیت با ٤‏ 
لان ذلك ببعث اليأس إلى قلوب الأعداء ؟!. . كيا يظلي متهم الضرامة في 
و الضبط وال بط ييدان القتال ۷ : 


۳- و محال اطياة العسكرية الداخلية للجيش الصری حکی لنا وقائع 
هذه المعركة ووثائقها عن ذلك التقليد العسکری المضرى الى طبقه الحيش المصرى 
في ذلك التاريخ . . فلقد كان هناك رصد دائم للجهود التي يبذها الجنود في 
ميدان القتال والتدریب ء وبعد المعركة نتم ترقية» الجدود الذين أجادوا 
وبرزوا : إلى ١‏ صف ضباط » - وبتعبیر ذلك العصر : ١‏ ضباط عساکر »- ومن 
هؤلاء اند الشجعان کانت تتکون « الالیات » خاصهة هی بمثابة « القوات 
الخاصة » ذات الكقاءة العالية في القتال ! ... ۱ 


ونحن لو ذهبنا نستقصي کل الدروس الهامة التي تقدمها لنا وقائم معزكة 
« عکا » - والتی سجلتها وثائقها - لطال بنا اطدیث .. فقیها عشرات الدروس 
التي تمثل بالنسبة للجندي الصري العريي وامحیش الوطتي تقالید قتالية وخبرات 
عسكرية أرساها هذا الخيش الشجاع . الذي كان يومئذ حدیت التکوین . 


وکا قلیاً, . فان ذروس هده العر کف مضافه ال فتح المدينة ۳9 ال 
استعصت من قبل على مشاھیر الفائحین ء کانت ولا تزال شاهد صدق للروح 


القئالية عند أبناء هذا الشعب العربي العظيم . 

بل وأكثر من ذلك .. فإن تحریر ١‏ عکا : كان دائا المهمة التى اقتصر 
الحازها عل حش مص !. . 

© حررها جند صلاح الدین الايوي . الذین زحفوا من القاهرة 
۷ ا 

0 ثم حررها جند مصر الذين قادهم الملك الأشرف ١591‏ م .. 


0 ثم حررها جيش مصر الوطني 5 بقيادة إبراهيم ناشيا + ؟ "أشراه... 
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واليوم .. فإن بها حنينا للحرية والتحرير . . فهل يتخلى الخندي المصري 
العرتی عن دورة التاریخی هدا ؟, 

هیهیات .: . .عیهات. فإن هذا الحندى يشارك وعكا؛ وكل المدن 
العربية الأسيرة ‏ ذلك الخنين والشوق للحرية والتحرير ؟ !.. 

وثائق 
الانتضار المصری ف عکا 

الآمر الذى لا شك فيه أن الحرب التى خاضها الحيشش المصرى فى بلاد 
الشام بقيادة « |براهیم باشا » والی بدأت قق ۲۹ اکتنزیر ۱۸۴۱ء کانت خربا 
تحريرية » استخدمت فیها الامة العربية جیش مصر . کقوة ضاربة » کی تزیح 
عن ضميرها وكاهلها ليل الحكم العثماني الذي استمر أكثر من ثلانة فرون 
ومن ثم كانت الدولة الموحدة التى قامت كثسرة هذه الفتوحات » والٹی شملت 
منورية الكيرق.: وأعليه اتخااقية الخزيرة العربيه : وامتد نفو‌ذها وتأثی‌ها لل 
العراق ومنطقة الخليج العربي ٠‏ وذلك بالإضافة إلى مصر والسودان . . . إن 
هذه الدولة الكبرى کانت اول تجارب وحداتنا القومية العربية ف العضر 


اخديث . 

فکل العارلگ الى خاضها الميئن الصرى قانت شید القرات التركية وضد 
الاسطول الترکي ۰ ۳۳ القوات الانگلیزیة التي استعان مبا الأتراك ی ۱۸6۱ م 
لتقویض دعائم هذا البناء . 

وکل الدسائس التي حيكت ضد:هذه التجرية الوحدوية قد صلعها 
الستعمرون وجواسیسھم » والآتراك وعملاثهم . وأمراء الإقطاع المحليون الذين 
ساءتبم الاضلاحات الإقتصادية ومجالس الشورى التي أقامها النظام ا حدید . 

ولقد كانت المعارك الحربية التي خاضها الجيش المصري ؛ أثناءحماته 
هذه » صفحة مشرفة للجندي العربي المصري ؛ وذلك رغم حدائثة عهذهه 

بالجندية النظامية ( الجهادية ) . التي حرمه من شرفها الأتراك ومن قبلهم 

المعاليك ٠‏ وأنظمة أخرى كثيرة عبر التاريخ . 
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وهذه المعارك المجيدة التى خاضها الحيش المصري . والتى ركعت نتيجة 
ا أمامه إمبراطورية كانت يومثل مهيبة ومترامیة الأطراف : سجلتها »> وسجلت 
707 8 . 


وهنا نقدم مو عه شن هذة الوثائق تتصل بغاحدۃ من معارك شده 
الحرب » تلك التي فتح با الجيش المصري العرن حصون مدينة ۱ عکا ؛ » ۳۱ 
ظلت طوال تاريخها الحربي الطويل عضية على أشهر الفاين . . 


ومن بين وثائق شده المعركة التارعية نختار خمس وثائق تتحدث بت | 
عن ظروف هذة المعركة وتطوراتبا ُ وتقدم لا العديد من الدروس 
واللمحات : 


© الوثيقة الأولى : 
ذلك الخطاب الذي بعث به محمد علي ناشا إلى اليش الملحخاصر 
لعكا! .. وهو خطاب يحمل العديد من المعاني التى تستحق العديد من 
الوقفات : وذلك مثل : 
© حدیثه عن دور اخندی في معارك القمال : وعن قيمة الجحهد وضرورة 
« التعب » الذى عليه أن يببضن .به » وذلك عتدما يقول : ١‏ إن هذا التعب هو 
عين الراحة والشرف لکم » وکلیا زاد تعبکم محاربات جسیمة مثل هه 
يزداد شأنكم وشرفكم . لأن هذا شأن العسكري : احتمال الأتعاب 
والمشقات . والتقاء صدمات الأعداء بقوة القلب . وشرف العساكر : الهجوم 
على الحصون . وإذاقة من حار مهم شراب المئون : . 
© وهو في هذا الخطاب يتحدث عن ال جحیش الصری : والقوة الصریة 
وريصف هذا الخيش وهذه القوة بأنبا : السطوة المصرية القاهرة » رکا بذلك في 
نفوس انود الأمجاد الكامنة والمفاخر التي حفقت هذا الشعب الضمود والانتصار 
على الغزاة عبر التاريخ الظويل . 
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9 ولا یسی محمد على 1 ن حدت اجرد عن انتصار رأتبم السابقة في 
و« اخحاز و و السردان و بلاد الیونا و فلت 

جاز ٤‏ و السی 0 ف ؛ لیوات ۷,, زآن یقول شم اہم الیوع آمبام 
حصون قد استعصت على مشاغیر الفاتحین ۔ وق مقدمتهم ۱ ابلیون ہوناہرٹ ہ ۔ 
ومن ثم فإن التاريخ يستعد كي يفتح لهم ضفحة ضن بفتخها على الكثيرين . 


#الوثيقة الثانية ؛ 

ذلك المنشور + أو الآمر الیومی - بلغتنا احالية - الذي وجهه قائد الیش 
١‏ إبراهيم باشا » ال جنوده الاش للمدینة .. واللي حدئهم فیه عن 
الإخفاق الذي حدث فم في معركة خاضوها لاقتتحام الأسوار . وهو هنا برض 
کل أن بب ف ج تارتخهم العسكري . وخاصة فی حروب اليونان ء أمثلة 
كثيرة على أن الإخفاق الحزئي وحن ١‏ المزائم ١‏ التي تحدث هم ني معركة أو أكش لا 
تعني عدم حصوفم عل النصر النبائي عل الأعداء . : تلك خبرة 
الحرب وتجرہتھم ہم نی الیونان : يعيدها عليهم قائدھم لیتزودوا بها » روحأ 


#الوثيقة الثالثة : 

تلك الخطة الهجومية التى أعدها القائد : إبراهيم باشا؛ ونشرها على 
حلوذده الملھاجہین لحصون وتکا٢‏ والي تعد من اش وناي هله المجموعة 
بالدروس والخبرات . . فقیها : 

© يلفت نظر جنوده ال ما نی سرعة امجوم؛ منل البار ؛ من آمور تشل 
قدرات العدو على التصرف 1 وتجعل الميادأة والمنادزة 5 جانت المهاحين 

© وما فى الثبات والاستماتة في الاحتفاظ بالمواقع الي يكسبون اختلالها 
من بعث لروح اليأس في نفوس الأعداء .. 

© وإلى صرورة 5 الط والربط | آنا 'المعركة 1 والالتزام بتوجییات 
الضباط والقاذة » لضمان جاعية التصرف واخرکة . 


۷۹۱٦۱ 


© كما يعلم ١‏ إبراهيم ناشا » جنده أنه وهو القائد . معهم أثناء المحجوم 
على حصول الاعداء . 

6 واخیرا . . يقدم لنا حقيقة هامة . عندما یعد الحنود بأن مكافاتهم غلى 
النضر ستكون تحویل تشکیلا: غبم العسكرية الحالية إلى « ضباط عساكر ؛ أي 
و ضباط ضف , بلغة عص نا ویضرب شم مثل « الاي الاردیان » الذى هو 
خلاصة الخند المتتضر والشجاع من بين ستهة‌عشر « الاي ۷... وهنه احقیتة 
خامة تعلمنا أن « الترقية من حت السااے با الشعب المقاتلين هي مسالة 
عريقة ی تارخنا العسکري ؛ طبقت ومورست على نطاق واسغ وبشکل جاعي 


منذ لك التاریخ . 


© الوثيقة الرابعة : 
هي شودج سن خطانات ا هه ورسائل الخ / ات بعت با 
1 إبراهيم باشا إلى ختلف الانحاء بعك عام النضر مشاه على الاعداء الذین 


« ليس هم طاقة على الثبات آمام عساکرنا 1 وم ختملو| شدة حربئا ٤‏ ۔ 


© الوثيقة الخامسة ؛ 

وهی الأخيرة في هذه المجموعة » وهي تحني لنا تقليدا عظی] سلکە 
جيشنا في :ذلك التاريخ . عندما أمر قائده بتدوين كل ما يحدث على خط 
القتال » حتی التفصيلات والجزئيات . وأن تطبع مطابع الحيش ذلك . حتى 
یکون لا للدراسة واستخلاص التائج › ٠‏ لتطوير فا هو جيد . رتلائی 
النواقص والعیوب ؛ وأيضاً كي يكون هناك معيار صادق لترفِة المحيدين 
ومعاقبة القصرین 

وهذه المغلومات البى كانت تدوتبا قيادة الحيش . على هيئة ( مذكرات ) 
نستطیم آن نستخلص و صفحاتا ‏ التى تحكي أحداث أيام أربعة من أيام 
ا حصار لعکا ۔ العدید من ا حخبرات والدروس وا لمعلومات ؛ ودلك مثل 

البطولات الفدائية التي كانت تحدث من الحنود المصريين عندما يقتحمون 


۷۲ 





التيران المشتعلة في ذخائرھم ومعداتہم ؛ فيطفئونها قبل أن. تتمكن .من إحداث 
الخسائز والإضابات في الأرواح 

۵ الجهد الشاق الذي يبذله الجتود في حفر الخنادق المتعرجة - والتی کانوا 
یسموتہا 8 طریق النار ۔ » والاستفادة من الأخطاء ؛ وتغديل اللخطط تعا 
للدروش المستخلضة 7 وتطوير الأ رتا 5 واحکام التصنویت نع دخول 
التجارب ی هذه الأمور 

8ی (اانکرات:) ای وزنتے'احویواتق یسوم امب نم ۳ زجخب سنہ 
۳:۷ هش ) حك یی | مفصلا رن ها الاعداع وخصیناته 4 و وه 
العنویه ٠‏ ونقاط الضعف ف حجنو ذه وغتاده . وذا ٹ من خلال الاستفادة فی 
معلومات أحد الكين وفعوا ۴ الاسر ۽ لس الق بك 8 ار اهت ماما , 
رہ أن صل فده عل کنر من المعلوفات 5 

- فالقاند الترکي لي المديئه المحاصرة ١‏ عند الله باشاع قد 20 ال الرشسوة 
اسم اليوفية للأهالي وا جخنود e‏ سن اضر المعنوية 
التي أجلت ف مام اخصار وسمعة الیش ی الضري وإضرار 
کات ٦ء0099‏ مطالة بإلقاء 0 انك الله د باقن 1 و تیه 
للمصريين خ 

ج- وعساكر الترك قد أخذ الرعب يستولي على قلوييم ١‏ ول يعد أمامهم 
أمل في الصمود » بل لقد أصبيحت أمنيتهم هي الفرار بأنفسهم وترك المدينة 
وحضونبها 3 بل ورك ها لدیہم مین أمتعة وعتاد . 

وم يكن جيشنا الظافر يدون:هذه المذكرات:ؤتلك المعلومات عن جبهة 
العدو کی حتفظ با قيادته للدرس فقط . وإنما كان یدیع على جنوده کل ما 
مهم من شده المعلومات ہے وشو بلك كان يلديم آحهزة لتو جيه ورفم الروح 
المعنوية في صفوفه . بما يتلاءم مع شرف الغاية التي كان مخارب في سبيلها في 
ذلك التاريخ . 


۷۳ 





وبعد . ... قإن .هذه الوثائق . علاوة غان دلالاعبا المحددة الخاصة بحياتنا 
العسكرية في القرن التاسم عغشرء تلم قضية آکیر واشمل تتعلق بضر ورة اعادة 
الكتابة للعديد من صفحات تاريمنا ومعاركنا والمنعطفات اطامة فى حياة هذا 
الشعب عیبر تار نہ الحضارى الطويل ۳0 .لتنا إذا عا ان الونائق الق تقدم 
شا الآن هی خس وثائق جاءت ضمن آخث من اربعة الاف وثيقة حاصة 
بالسنوات العشر الى توحدت فیها مصر والشام پومئد ( ۱۸۱-۱۸۳۱ ) .. 
وآن هله الوئائق جیعها ۸ محدث من قبل آن استخدمت في كتابة التاريخ 
احقیقی فده السجربة الت‌خيدية .. . اذا علمنا دلك بدت امامنا الصورة 
المجيدة التي یکن ان تکون علیها صفحات تارخنا [ذا هی اعتمدت على اخقالق 
المستمدة من فثل هذه الوثائق ... واثر ذلك في تكوين صمير أمتنا ٠.‏ والزاد الذي 
يتزود به جيلنا الراهن كي يصنع الحاضر والمستقبل اللائقين بماضى .هذه الآمة 
العريق والمحيد , . 


والآن .. . ندع القارىء مع هذه الوثائق الخمس التي تحكي حصار 
الحيش المصرى ١‏ لعكا ؛ وانتصاره على حصونا التى قهرت ١‏ نابليون ؛ . 
وهي الوثائق التى نقدمها ىا هي . باسلوما . الذي ۸ تستطع ركاكته اللغوية 
أن تخحب الحقيقة الرائعة المستكنة فيه . 


١‏ - من محمد على باشا إلى الحيش المصري المحاصر لعکا!'' 
أبها العساكر الفتيان » عغساكر الجهادية22 الشجعان : 


إنه فن المعلوم ( محاصرة ) عكا اقتفى لها أشغال تعبة ٠‏ ومشقات صعبة » 


)١(‏ تاریخ هذا الطاب ٠١‏ شعبان سئة ١١۱۴ھ‏ زسنة ۱۸۳۲م) وهو منشہور بکتاب ( الأصول 
العربية لشاريخ سورية قي عهد محمد على باشا) . جع وضبط : الدكور أسد رستم . 
ض ھ۱۰۶ 1١5‏ من المجلد الأول . طبعة بيروت ٠‏ مشنورات كلية العلوم:والآداب : بالجامعة 
الامريكية ستة ۱۹۲۹ م.. ۱ 

(۷) العباکر احهادية هم اند الصریون النظامیون : عییزا هم عن التطوعة من عتربان مضتر واهل 
الشام 


YE 





بحفر الطرقات الغاریة(۲۱ ۰ وبناية الطوایي والتاریس . وھذا جميعه مباشرين 


الا آنه واجب عل بأن ایقظکم وأنبیکم داک | ایقاظ الرالد ال اولاده 
وهو آن هذا ل جر ی وکلا تزاید تعیکم 
محاربات جسیمة مثل هذه . یزداد شأنکم وشرفكم » لأن شأن العسكري : 
احتمال الاأئعاب والشقات ‏ والتقاء صدمات الأعداء بقوة القلب » وشرف 


العساکر اشجوم علی احصون . ولذاقة من حارمم شراب النون . 


فها الان قد قرب سقوط عکا واستیلائکم علیها بالسطوة الصرية 
القاهرة . وعد ذلك تنالوا الاسم الشهير عند 86 والصغی » يقوة الشکیمتة 
وشدة العزيمة نعم .. إن وقائعكم المشهورة « بالحجاز ».و ١‏ المورة » تشهد لكم , 
ولگن ما آن اسم عکا کر ؛ واستحکام ۽ حصینہا ؛ بین الأنام شه ‏ انی 
بواسطة طوبيجتنا واتقانهم قد غدا إسمها الكبير الآن من | ) وحضن ترا اوا 
حقیرا ۰ فلأجل أن تطأ آسوارها بارجلکم . ويتحدث الركبان.بروية من تبقى 
من احیوش الختلفة فیها بفعلکم . أطلب منکم آن تضاعشوا تلك الغيرة : 
وجتهدو! باحی وال نصاف . وتعلموا آن الثبات علی هذا الاجتهاد هو الشرف 
والفخر ‏ لا الإقامة بالراحة على نيل مصر . 


وبحوله تعا! و اب 
تدحلها العتاکر المضرية بالعنوة والاقتدار 4 والغلية والافتخار واد ۳ نالو 
الاسم الذى فص عن نواله غی رکم 5 وأنتم تشخ وا ی ۰ وأنا بكم 3 قناع 2 
ذلك أضدرنا لكم.هذا الخطات إلى الديؤان الشر عسكرى بصحراء عكا . 


بيحيط علم كل منكم مضمونه » وتعلموا بموجيه . والسلام عليكم ورحمة الله . 


۱1 الط قات العار بة لی انادف امتعي عه 4 تاه پستعیٹو لیا نتعر حجاتہا غل عدم ا .اف العیدو خم او 


إصابتهم 0 سے لم فنها 3 


۷۵ 


۲ - من ابر اهیم باشا ال حنو ده لحاصرین لیک( ؛ 


إن هجومكم مبذا الغبار على قلعة عکا ء وطلوعكم على البرج الهدوم 
بأسرع وقت قد صير منون منکم ؛ لأن هجومکم هجوم امحدعان : واغا عدم 
توفیقکم بفتح القلعة المذكورة » فهذا سببه عدم رعايتكم أمرنا باشجوم ؛ لاننا 
قد آمرنا الضباط بأنهم یسوقوا العساکر علل افجوم : ارطه بعد ارطه ‏ 
فالذکورین استعجلوا ‏ وساقوا العسکر سوية . فعجلت الضباط » وحرزانکم 
آنتم ارت سا لا ات 


ولكن ,: لا تتأسفوا فا حصل : لآنه بحمد الله تعالى أنتم جرى عليكم 
مواقع أكثر من هذه . وهي : 

أولا : وافعة « سلیمان اغا عقل » : ١‏ ومصطقی اغا ۰ ١‏ وحاج عمر 
آغا ) ي مخاصرة « نوارين ٠‏ .. وبعدها الذي فتح ١‏ نوارين » القديمة وونوارين» 
امحديدة وجزيرة « نوارین + آنتم : ثم : ودخلتم بلاد « الورة » جیعها بقوة 
حربکم وسیوفکم . 


انیا + واقعة الذي في « سولنك » وبعدها وفقكم الله بفتح « سولنك » |نه 
طولیکوس ؛ وجزيرة « واسیلی ١‏ وعدتم إلى ١‏ المور رة» أيضاً بصولتکم الضریة") 

فواقعهة هذا النبار في عكا. مثل الوقائم السابقة الذکورة . یع إذا 
كنم ببذه الهجمة ما توفقتم بفشح عکا لا بد ان شاء الله من فتحها بقوة 
حربکم وشجاعتکم ؛ وتصولوا في بلادها كما صلتم في « الورة ؛ . فیلزم 
تنتبهوا إلى مسح سلاحکم وتنظیف آئوابکم وأکلکم وشربکم ومنامتکم . 


والسلام : 


)١(‏ تاریخ دا التشور ۱۰ شوال سنه ۱۳4۷ هه (ستة 1855 م ) , الصدر السایق . الجلد 
الأول ۔ عغن 0317 7314 . 
[) حدثت عذہ الوقائع ٹی بلؤد اليوثان عنة 51ر1 م 


TY 


۳ - من ابراهیم باشا إلى حنودة ۱ میس ری شی عکا(۱١)‏ 

إنه بحسب ما تعهد فيكم من الشجاعة والرجولية . والحروب التى 
أجريتموها في الحجاز قبا ل الآن ».طلننا حضوركم هذا الطرف ٠‏ فحضرتم : 
وقد انت ی اد جار افو عن عکا . امن دون کافه العساکتر ؛ 
وبحسب توفيقكم :وحسن إقبالكم تصادفت باموریتکم باهجوم بالوقت التي 
ضارت عكا فيه خالضة ؛: وغدمت القوة من الحضن والعسكرء فلذلك ننه 
عليكم ونيقظكم بأنه : بحال ما تؤمروا ہاغجوم ؛ تمسكوابنادقكم بأیدیکم . 
ویکون ھجومکم مثل النار . بحيث لا يسبق العدو ويمسك المحل الذي تکونوا 
آنتم قاصدینه قبلکم . وبعد وصولکم ال الحل . القصود , حالا تمسكوه . 
وتلتوا فیه بات الشجعان . ولا تخشوا من مجیء الاعداء علیکم . لأنهم ان 
جاءوا بالسیوف ب فحراب بندقکم أطول من 0 | فال خاءوا بالشدق 
فالثار الدائمة الى متعلمیہا أنتم من ساة صدقٰ فشره تة إل الات 
آجریٹڑھا فعل را کل واحد من الأعداء آحدکم يقوس عشرة . 

ویخصوص اخسارة . فعساگر الترلد نحن تعلمها طيت »> إن ما عندها 


فها آنا عسکر , ماشياً با هجوم معكم ٠‏ فينبغي آن تحفظوا تنبیهنا هذا : 
| او سس ہا حجوم ء وشوۃ الثبات : ف القعاد بالملحلات ١‏ 3 


ہے 


> 


تا : إنكم تسمعوا نداء. الضباط بکل دفه وانتباہ 5 وتعملوا مو حك ب 
ولا تعملوا شیء من عقلکم . فان حفظتم هذا التنبيه فأنتم بحول الله تعالى 


المنصسورين ٤‏ وتتوفقوا بفتح فلعه غعکا ال ی سارت الا تخا( لن القتعف:: وان 
شاء الله تعا لی بعد توفيقكم بقتوجھا تجعا ۱ نجل الایکم تتمام 4 ضباط عساكر الاق 


ل تاريخ هذا المتشور TT‏ دی ا جیجے سنة 5437| هه ١‏ ۱۳ لا دہ ر الدر الاش ليجلا 
لول . ضن ۱۳۴ ز22 ا ات e‏ نل ععپای ضی ۳۳۹۸ جا ها 
« وانفتح مرخ دك اشرب أربعة سے او ہی 5 اپ سوير 217 کب ال اشیم بابسا تایه 2 وطعت ف 


المطبعة 1 وتقرفت على العساكر 5 + شده صورتها رفا ا 


۱۷۷ 


وردان اني » وتصير علايقكو! ۲ تا وكساويكم مثا 2 ل ای ا ور دیان التي 
تجمع من , سثه عشر الاق ج خضل شل ۱لغ الاعیةے فانتمھز بھی حصلوا 
عليها بالایکم بتمامه . فاحفظوا "ُ۸ لغخایتی واحفظوا نينا هذا . 
واعملوا عوجبه . 


4 - اپراهیم باشا یبلغ الأمیر بشبر الٹانی بفتح عکا ۱ 
افتخار الام اء الک ام ۱ مراجع الکنر اء الفخام ٤‏ حضيرة اتا اهي 
حفظه الله تعالى . 
غب" التحية والتسليم ٠‏ تمزيد الإعزاز والتكريم . 
ا تھی الیکم 3 آزه آبتی ٠‏ تارحخےهہ 1 بوم اند لباك ب كَل شرع يسما 
عساكرنا الظافرة ع بالقوة و السطوة القاهرة عل عکا و تج دق E‏ سعدوا 9 
آسوارها(؛) وقلکوها . ووطتوا أبراجها الرفيع بأرجلهم . وداسوها بقوة الخرب 


والتار الدائمة . 


وما آن الاعداء لم يتملكوها من حیث 9 ليس شم طاقة عل الشات آمام 
عساکرنا وا ختملوا شادة حر بنا اا رفعغا الر ایات البيضن ٠‏ وطلیها 
الأمان .ومن حيت أن العفو صدقة » فرحة مناعا إن الحريم والأطفال وفقراء 
الأهالي الذي ن داخل سیکا قد انیا نالامان عا على اخمیم 1 وخ رجنا | ميل اللہ 


ا 0 وت او )ب ودائرنه غل اوردينا المنتصور . واسقولينا فى حيتت 
هرا 3 والحمد لله رب العالمين ۰ 


أي " 


ا 1 4 4 i‏ ۳ ۱ | 1 2 
فلاجل اعلان هذه البشری الموجبة السرور والافراح للجمیع . حررنا 


(۱/ تعلاقی : الزن والتموین للمقاتل ولعدته می ال لذا ان فارسا , 


(۲) الصدر الببایق. . الجلد الاول , صن ۱۳۷ : ۱۳۸ 
(۳) اي بعد التحية 

)٤(‏ اسواڑھا 

(۵) فائد اخیش الترقى .فى عکا 

)٦(‏ ٹائب قائد الأتراك 


YA 





لکم مرسوفتنا هلا سض دیو ان عكر عا 3 لتعلٹوا لشيس نہ بالحدك والنسر ور ی 
وتداموا على الدعوات الخيرية: بدوام دولة سعادة آفندینا ول اللعم والدنا 
العظم . والله بحفظکم . 
تحریرا فی ۲۷ ذی الحجة سنة 117419 
الامضاء 


خالص الفؤاد ابراهيم 


وا ی جدة واححاز وساري عسکر ععا حالا 


۵ - مذکرات قيادة احیش الصری الحاصر لعک(" 
الاربعاء ۱۰ رجب ۱۲۷ ه ۱۸۲۲ م 
# ضورة أعمال نبار الأربعاء فى ٠١‏ رجب : تركب ثلاثة قبوسات . 
كلعيج 7 الزاحدة:: عشرین ا × و .. کلتهم کل واحدة آربعة عشر 3 3 
متاریس مسکزنجی الاي ... اي أف العسکتر الختص محافظة جسم والي 
الأمر فابعدوا بالضرب على عكا» ويأتوا بالضرب على الصور(؟) » فظهر مینا 


رزقڈیء للغاية 3 


# وقد ضرب من عکا قنسرة(*) ترتع هن فرب کلل القبوسات الحضرین 
للضرت فأخغذت نار ها بالکلل 6 وفقعت ام عشر كله 3 ونالحال تفرع من 


(۱) سنه ۲ ۱۸۰۳ م 
۱( فلز السانق ١‏ اجان الاول ھی 8۹ ۔ غ۹ . دفي 1 المخطوطة أسشة 1 المتقولة نبا فده 
امد کات 3 مذکور ۴ میں PTT‏ وأما ابراظیم باشا کا تيبس شعة مظاتع تطبع گل ۳ عدت 


قي كل بوم وقد أمر أن يككتب ما یصنعوه في كل يوم . وهذه صنوزة أعسال تار الجمعة في ٠١‏ 


رحب لا 
(5) الخله . حمعها كلل نوع من القذائف ٹرسل مشتعلۂ ہالنیران . 
4۱ ) السور , 
[۵) قنبله :: 


۱۷۹ 


الطبوجية کل جاویش الاسکندرائی 3 وأجمد + 4 کضل تر 2 قرب الماع ) 
وهجموا | الکلل الوالعة فتائلها 0 وأظفوها ؛ تا تالاه 3 هؤلاء الفتيان 
الشحعان . ٠‏ ومن الكلل التي أ ختر فت : ما صات آدنی ضرر لأحد 7 


# ثم ببذه الليلة تقدم عمر بيك بمتاريس الآى الشالث عشر إلى 
التربة 1١7‏ لحد مقام الٹی صالح . فكان شغلهم مبذه الليلة قليل . 

# الالاي الثامن : کذلك اشتغلوا ی في فتح طریق الفار(؟) ۽ خیت| یضل 
إلى مقام النيي صالح . وصار له لیلتین پشتغل وم یژل ما وصلوا . 


٭ الالای العاشر ا ضر فتار نس یح سید 4 الیفنتن ال ناحجۂ ا ے8 3 

فبهده الليلة كان شغلهم قلیل لكوك أن همتهم كانت جزئیة : 

# آشغال الالای احادی عشر : بالقيقة (ما عظیمة ‏ لكين أن 
متاريسهم الثلاثة مع طرقات الفار « أي خندق مموج یعملوه طریق حت لا يراه 
أحد من الأصوار ‏ فاللازم جميعه موه ؛ ووصلوا لقریب من قلعة عکا . 
# ثم إن القنابر التي تنضرب على عكا كانت أول الأسر طباتها ردية , وأكثرها 
تعقع قبل وصوضا » والآن تفقلحت ؛ وصارت ما تفقع العتابر إلا بعد وص‌ضا 
ال الحل المقصود ۲ 

أعمال غبار الخفيس 5 رح سے شین عقا 4 أضلهہ س حیقا ۱ 
قنلحية وكان خروجهم من حد الدناغة صضوت البتحي 6 وسلوا إلى قرب 
القراغول ابراهيم باشا . فتكلموا معهم بالتركى فا غرفوا جاوبوهم . فاحال 
أرما عليهم النار فمتبم واحد نفك في محلة حیفا والثانی تفدم ال التاریس له 


ا لنظام ومصیاح امیس حابوا المذكو ر لقدام . ابراهيم باشا سا نے میٹ کت 


ا ا انا 


ار | E‏ ا تا 1 
کا نْ انك و ؟ فعرض كا شو روج قهن نك ذللك سالۃ عن اخوالں عا الله 


زام القرة, 


۹) اتید المتعرج : 


۱/۰ 


باشا ‏ وعن الثیء الذی حصل هار المعة !ا صار الشنك() فکان اطواب : 


إن عبد الله باشا موجود في البرج الكبير ء والتظام ودائرته وبقیه العساکر 
والطبجية الذين موجودين في عكا فتفرقين على الأسوار والأبراح . وعبد الله باشا 
نزوله من البرج صدفة . وأما قبل أن صار الشنك غبار الجمعة ٠‏ فرأى الضباط 
وبقية العساكر مخوضين(') جيعهم » فسأهم عبد الله باشا : ايش.السبب هذه 
الضوضة(۱! فقدموا له آسیاب توجب خوفهم لأہم نظروا عیاناً سار 
اپراهیم باشا . وسمعوا عن الا قتدار الذي موجود بنفس ن ابراهیم باشا .. ون 
بعد ما أعرضوا عن :ذلك استلقا خواطرهم ٠‏ وجعل إلى الطبجية في كل نهار ستة 
فروش » ومن هناك في التدريج . 

وآها قاضی عکا : جعله عبد اش اشا ضابطا على أولاد البلد ٠»‏ وعين 
کل قر م روق وتك اجا اة لن فسان الات فی 
موجب تخبير الذين عارضين عنه : أعرض إلى ابراهيم باشا- أنه راح من 
الطبجية من القنابر والمدافع ما ينوف عن الايتين ٠.‏ ومن بقية باقى العسكّر مقدار 
ماية نفس . وسيب أن الطبجية راح متهم هذا المقدار إقامة المذكورية ؤراء 
الدافم عل الصور » وأغله القتسرجيةة؟؟ يرموا القثاير قل الور اما 
الخراب الذي حاضل بالبلدِ اکٹر تا یکون على سراية سليم باشا, فمن عر 
البلد بالمؤاطي إلى جهة ة البوابة على اریت مایا : عندما خرج عسکر 
عبد الّه باشا قاصدا کیس , المتاريس » وارتجع بالثاني ٠‏ قتل متهم نحو أربعون 


تمن 5 وال حميك اغا اشوارة اجرح ن جاه ۰ 


ومن حرب ہوم الحمعة الثائية الواقعة ی ۵ رحب حخیدمم| وفع یراب 
الضر ۷(“ آی الرکب : صارت القنابر والکلل تسافط عل القلعة کت 
المطر 3 وقتل ذلك النہار من الطبحية والعساکر | تی على الأسوار | كثير ون 3 
۸۱۱ خاوله ضر الديتة 
(۲) قلقین, 
الق اء 
(8) رماة الفئابل 


۸۹ 


دمن أولاد الد جھ 3 رہم سن مات تحت الردم + سی آن ال حریم خر حت 
من البیوت بالصراخ والعویل . ویقولون : اسکوا عبد الّه باشا وسلموه . 
و انه اشتمل على تلوب العساكر خوف کشر 2 وتاي بوخ ضار نت اسب الضنه تن ۲ 
و اس جتفعت الطبجية. وظلبوا أنيم بطلعوا من القلعة وأن لا طاقة شم ولا جلد على 
الوقوف قدام القوة الذي عل عا ۽ وللوقت أرضاهم عك الله باشا بزيادة 
المانضة(١)‏ وجعل لکل تفر ہم ومن العسكرية يوفية سنة قروش » وفع ذلك ا 
نول العساکر 58 قلق زائد وپریدوت الخروج من عكا بأنفسهم تا 
ویترکون جیع امتعتهم , والاهالي حاصلين على جوع عظیم > وإن عبد الله 
باشا رتب إلى رجال الأهالي لكل نفر قرشين ونصف ۰ وجصل علیهم الفاضي 
ایا ا وآخی| ایضاً آن عبدالله باشا مع حريمه يتدارى في برج الخزنة لا 
جرج بدا 5 وی بعص الاوقات بطلم کج اه لناط ۲۳۵ الأيراج 1 وهو فقيم 
جهه برج کریم » ونزلت قثيرة من الخارج على كنيسة الموارنة هدمتها . وب 
العسكر کافة الاوای الوجودة فیها . فهذا الذی قررؤه القندجية الذى تقدم 
الشرح بخروجهم . 

¥ # بد 
وقلبرات وصواریخ ضاهرة مستجدة . من حد الشیخ سابك الذي نيت تل 
الفخار بالقرب من داخل الحبخانة لحد عز الدين بشط البحر . ومن طرف 
اراس التق عل ساط البحر جهه عْز الدین صدر الأمر : التراس.من 
الاغوات - تقدم اعبراض ۲۳۲ : ان امحبخانات صارت كقاية ق الشراس : وأما 
الکلل والقتابر بعد بیلزم فحالا صدر الامر الشریف ال کبار العساکر ‏ فأفر 
اللوا آن یأذنوا عسکر النظام بجلب الطلوب من رملة حیفا . فحالا آشهروا 
(۱) الاجر . 
)۲ للنظر ف احوا ا والتقٹیش تبلا 


۳ 1 اقتراع : 


AT 





لامر على عسكر النظام المنصور . وتوجهوا إلى الرملة » وقد كان في ليلة 
واحدة١١)‏ اثني عشر ألف قطعة من كلل وقنابر » وکل زلة') مل قطعة : وطابية 
حلصت ممته العالية بجأمورية أمير لواءي الفاردئ سليم بك الفرنساوئ وقاسم 
أغنا المهندسن :وأريعة بلوكات من الطبجية مع بكبياشهم وعربانات المداقع 
تحضروا ۰ فالطابية الذ کورة والدافع أمر يجلبهم أمير لواء بك سلیمان . 

0 ( أتم ) عساکر الالای الشانی عشر هده الليله بنایه الشاریس وخلامن 

3 متاریس. الا لاي العاشر ۱ مپده 388 نو اسطه احتهاد عستا که اتات 
شل کرای 

# إنما أمير لواء على بك وابراهيم اغا : فالموقا إلیھما من عدم تبرتهم مپذه 
الليلة لا خلصوا الطابية ولا حضرا المدافع . 

الآلاى الثامن : بالحقيقة إن الألاى المذكور قوى ‏ حصل منه عدم همه 
بشغل طرقات الغار اللازمة لمتاريسن 

# الالاي الثاني عشر : متاريسة تقدمت لحانب يمين الشيخ ضالح . 
وشعتل السك مه الثملة بتحصیل تابه مجان سن وطرقات القار ۰ وانجرح 
واحلد تن الأنقار فسن سکره ف پاٹ بالر صاضص سن اتب کا 

ا حمعة ١‏ رجب ۱۲٢۷‏ ھ۱۸۳۲م 

عبار الجمعة في ؟١١‏ رجب : العشر مدافع الذي أمر بإجابتهم أمير لنواء 
سلیمان بك إلى الطابية الى بجالب الیحر قد آحضر‌هم حسب ماموریته ونازطم 


اور تو 
i ۱‏ 
وق اہ جج ھا 


۹ احق , 


03 صحضن . 


۸۳ 


الا لاي الثاني ععشر : فد حلصن شُعْل اللٹازریس وط ات الشتار اللارمة 
بالتسام 35 وہہ اللیله اشتشل سعل طيتب ا يل ايان 3 ولگ بيجن 
بلوكباشى الالای الذکور عمل قله عفل زائدة : لکونه فضلا عن آد عتید 
بنتيجة العساكر.هن المتاريس + بلع قد آنخرجھم خارج ا تار سے تالا یاد 
بالشغل 5 فو اسطظة قله عفله دا كن افد هی العساکر تالم ضاصی الضنرتب 


# الالاى الثائن : بسبب قلة شغله بالليلة الماضية أخذت الحمية في أفور 
لواء عسر بك وتوجه لمتاريسش الالای الذکور وحطرا الشغل وبواسطة دلك فاز 
العسکر بالطلوع عن التازیس خهد يمن مقام اللبي صالح ؛ ومن خث أن تلك 
اخهه مکشوفة ‏ فضرب علیهم من عکامدفم مرن فانجرح البلوگباشی 
الاونجي وائتین من الانفار ؛ وجرح البلوکباشی من کون أنه حفیف في ضهره فا 
زاك یشغل الالای تسم خی خلض هن شعتل التران قطرقات الفار 
وطلب جوالق لکی علاهم ترا ویعملهم مزاغل الیتشدق , فاعطیت له 
جوالق . وه الیل يعمل مزاغل . 


]ند مر لواء الما ردنا سلیم نلك كد اسر 1 انعا موی الا لای الما ا يحنت 
دنه لاه و ۳ 1 هار 0 5 ودک غخقص وضصۂ إلى کے e‏ تسات 0 
عا 2 


.- : و A‏ | 
واحصد وقم ١‏ رن یل الليله بد کا علق عير انام بالطاسة 7ھ : 


8 طابیة القوسات ., و ںہ اق تسب لول إن الصلاحة . مین الشبار 
نولت ليها خيرة من عكا » فکسرت تلك الدافع ‏ وفتلت طوبچي اند 


وجرحت الین . 
الستے ٢۷‏ رجب ۱۲۷ ه ۱۸۲۲ م 


4 اسان غبار الست 8 ۳ وغپار امت ت. آطلعوا مدفع کنر من لے 


ا 


ولك عير و + وکانوا الساحبین به للبر عشرين كديش” “ وثلامابة رجا > 
وأن بوصعؤة پالمتراس عت اتی صالح ۳ 


0 شالع لقع 





٭ ابراھیم آغا قائمقام الالای الثامن . الأمورین لتقل العشر مدافع إلى 
سته مدافم ‏ واآما ای اهیم آغا فا نقا غم مدفعا داخدا : ویضت ماله عي 
سته مدافع » واما براهیم غا فا نقل غیر مدفعا واحدا . ویحیت اماله حکم 


عليه أن يحيس ف قراقول حمسة ایام : واما آشقال العسباگر : ست یاه 
إشراقة القمر » ما استطاعوا على التمادى بالشغل فى طرق الفار , 





محتو یات الکتاب 


hd ee mes Ee Ww 


اك 3 ١‏ سا سی 1 
اسب قش ما مشاگل انعرب رشع ی 
7 ہبہ 3 تِ هد 


ا 


ار جو وہ تس mi ama Poa E‏ لاس دام Talal‏ یت ار و ا 


مادا صتعوا بالشرق ¢ A‏ ہس کک کر و ا ای 


۲ اول | ازيل 
اھ ہے ع ن ب توتو تا ان 


۹" 
٦ ۳ 1 4‏ 
ا الطريق إلى حصن 


العر که ا لیر یه 


تحرير القدسس : ما کو مو ERS ê air ip iS‏ تس 


0 ۳ >5 ےہ + 1 . 1 - 
| وی 2.۱ 3 1 
حتبهة الشرفيه واحتبهة العربية .. 


اب 


: a ك ااا‎ ١ ١ 
هه لا ال اساي للك ية اخ تة‎ 
یت ات 1 < ۳ اك‎ 


تق سے اه کی 6 اپ اب حخیلوان 
عم ص بت E‏ کن 

ات | 

ا كر 0 سے ےن 


او كلل 


ثغرۂ ‏ ی ا بهة الداخلیة مو رکوس راشرس سور E SEES‏ 
دمیاط تقاوم. نتن RA‏ و ید و و یج A‏ ا ES‏ 
مهم شد طاقاتا کر رو و یں کات ما ہے مسا یں ہے 
الحبهة الشرقية فى المعركة NE ERE REET OTERO‏ 
القتال والانتصار واحلاء 000 مو 93ۂ"39ة9ۂ1ي]) کی ہی کا 
معركة المتصورة : وج اعت ا و یت وط از 
مصر تتحرك لته حید اه لات اخ لوا ا کا رر یبر ہیں 3۳ 
وحدة الشری تعود SK RS‏ ڈرقلای EN ead RSE EAR RRA‏ 
انذار بقابله حعدی 0 eS Saa Sa aa ai‏ 
انسحاب غير مقهوم REE E‏ ی وتاج و ده ماه رز 
عل جبهة الشرق العرن ا 
السلعلان عبت ژالضاییون یتقدفون مو SERRE RAS Se‏ ۹ کل ا 
مناوشات وس پوپ چون یور EKE REKE‏ وّسوی ہی رص | 
المعركة الفاصلة ماس SAATE ASE TEES e‏ ا 
الدرسن والنہایة 1 امعد سض اوہ gia FEDERE OTE aa‏ 1117۷ 
معركة عين جالوت الو وس عد وس ع لاك مقر ول ست شر ایس سای یا 
بقل اد وما 'حدت لبا هو هه را ا ل ا م تي با 
الشام بعد بغداد تن e‏ ا کے نان 
الاستعداد للقتال ش*ظظظ2 0021-11-17 0000 ۱ 
اخروج للقتاد جامس ا ا لی ا کی سی ہے سے کا 
المعركة الكخاسمة عه اسع E sasî aE REE RSL‏ 
المْخزی والتحة 009 2 9 0بت 
معركة بوتا ت ضيد الشخصية العرية : مھا توا ورک ھا OY i Ee‏ 
غزو الشخصہۃ المضصرية ا 000 [ [ [ [ ز[ز ز ز روص ۱ ۱۱ 
حتفل معهم بالمولد ah‏ کا 07 7ك Thr aS RA‏ 
بستعین بالقضاء والقدر NTN as eee û RR RS RRS E‏ 


الشعب یقاوم وظھرہ للحائثط 


رشيد في المعركة الأول .... . 
رشیداق العر کة الفاصلة ,.. . 


ف اه اه اه را ایا وا انق ! قالطا اب وق ار از و شاو ہو وا و ری 


Sama FIG mT TIRE o) AIRE Rl ط‎ GBT 


#ب ھا و O‏ قرع نظ برشن قا ار ہس سا ہبوت ضر کر WILT‏ ج۲ وو رھ ر۰وں رھ 


رق ُغ و CGE Û DEREK‏ لط و هباش ف FF‏ هم هع واه غ هم ھا 


BS HA ala 4 a 4‏ و و اد و و و سه ور جا ھہے ‏ ر ارس 2 ۷۱ ۲ 


erin اتررس ا وا و ےڈ‎ TIP MLO Top rn Tm (Fy ا سے رو‎ FF 


هذ“ رط شه و اط“ ها © ها را emd ial ho‏ و نه ارس 


و سے تھا تھا چا و تھے تھا یا چا ریو یی فلن ھا چا ہہ ھا mH‏ ےو ہب وب ہہ ہی ہے ے 


8 8 فص‎ ۷۱ 5 !« ۱ 5 (HIF FFG ارہ و ری‎ BE نے سودي ره‎ O FF Hr 


ور سر تقد دخ ےھ رو تاریو وت اوھ بک و رت ابا و رج جیوں ا iim‏ 


ورس داع کی Mimar lh‏ رتو مو وس ری یھ اہ الى ما روا ایل Flow mw‏ 


وح اح نوا ابق 40ا ا وا A bk‏ ھا mihim‏ ها كفا ھا اما اع و یٹ و او دا و 


7ج پور ابو ہرد وی وا و ھت رج لال خا ل EYE Pimp‏ 


وثائق "الانتصار المصرئ فى عکا 


سا و اق اها ماناس لها لم عونق و ام ا وة وا ها د وھ ةة غ كا 


۸۹ 


i 
14 


TÊ 


نو نے 
داوق نه 
سطباعع والنت ےوال زب 
ا ل 
اس کیب : ۰۷۲ ۱۳۵ 


